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نبيل فاض 


مقدمة 
يحكى أن مجموعة من السيحيين التحتسين جاءت يوماً إلى كانط » 
تطلب منه علبة براهين على وجود الله > قات الفيلسوف طليهم ء فلهبوا 
يدحضون بها حجج الملحدين الذين كانرا يتنائرون آنذاك في مراكز الفكر في 
الغرب! وبعد مدّة » كما قيل » دفع النجاح بالمتحمسين للعودة إلى كانط من 
جديد » طالبين منه امريد من الحجج . فما كان من الفيلسوف إلا أن أحبطهم 
بتقدم براهين في الاتجاه المعاكس . 
هذه الأيام » وبعد مرور قرنين تقريياً على رحيل الفيلسوف الشهير » هنالك 
من يحاول استخدام أحدث المكتشقات العلمية -وغالباً مالاتكون له علاقة 
بعملية الكشف ذاتها- للعدئيل على صحة اعتقاده » حيث احعلّ العلم مكانة 
علم الكلام والجدل والغلسفة في التدليل على صحة أمر أو زيفه . وهكذا » 
لاأ كثر هذه الأيام شيوعاً » في الأوساط الإيانية عن اخدلاف توجهاتها » من 
السؤال القائل : «هل فكرت يوماً بهذا الكون ونظامه الدقيق؟ ألا يوحي لك 
ذلك أن لش هذه الدقة الجناهية منم قدير» . 
کر ای حتاف أن ملز كوه ی عات على ان ا 
(حتى لانقول : الملحدين) » وأنها قلبت رأساً على عقب التصور لاا 
للکون » والدي رأى في فنا ا ا ا » وأعتير 1 
منبسطة وم ركز للكون ومدسوجة .من صخرة في القدس » وحاولنا تفعيل المقل 
أكثر » فنتجاوز بغكيرنا مسأة الكرن ونظامه ونصل إلى خالقه » إلى مرحلة 
الأ في خف الإ ميت + و ا وعل ا اا 
حول ذات الإله مسعحدثة » كمقاهيم الكون والعالم المعاصرة » أم قدية مساقلة 
من مرحلة بدئية في التفكير الإلساني ؟ . 
سؤال آخر يمدمد أحدث ماتوصات إليه العلوم الطبية أو ماشابه) » يتخا هدا 
من جسد الإنسان.بؤرة للتساؤل : «أليس هذا الجسد الغرق قي تعقيد أنظمته 
بحاجة إلى منظم » وهل يعقل أنه جاء بالصدفة؟» » لكن إذا حاولنا التساؤل 
بعمق أكثر » لقلنا بالمقابل : وإن حيوانات أخرى كثيرة تملك من الأجهزة مإقد 


يكون أعقد كثيراً من الأجهزة البشرية -مع ذلك ٠‏ لايوجد في تصرفاتها 
مايوحي باي ميل يي : فهل كل مافي الأمر ء أن تطؤر عنصر افيلة في للخ 
البشري أوصله إلى هذه التطورات؟» 5 


شروط المنافسة : 


منل القدم > كان ثمة تهاران لتفسير نشوء الكون : واحد إخادي وآخر 
إياني. وقد توزع التياران بدوريهما إلى مدارس متعددة › وأحياناً متصارعة . 
وفي الععبر الحديث عرفنا مدرستين الحاديتين متتافستين شهيرتين همأ الوجودية 
والماركسية . أما المدارس الإيانية فلا يمكن إحصاؤها مهما حاولنا . 

لقد حسمت العلمانية بشقيها الإلحادي والحهادي الحرب إلى صالحها في 
الغرب وفي شرق آسيا : مع ذلك فسقوط الماركسية في شرق أوروبا » جعل 
اليد العليا للعلمانية الحيادية » وهلا لم يؤثر بأي شيء على المدارس الليرقراطية 
هناك التي ضمنت حريها بشكل مطلق في ظل العلمانية اليادية : (في 
بريطانية» لشاط الأصولية الدينية الإسلامية أقوى من أية دولة أخرى » رما 
باستلداء أفغانستان) . فما هو حال التنافس الفكري في الشرق ؟ 

لاإجابة على هذا السؤال الهام » نضرب مواين توضيحيون شهيرين : قبل 
سنوات قليلة أشار أديب مصري( - هو الأجراً را على الساحة العربية الآنء 
بنوع من الشكٌ المهذّب » إلى إحدى الحكايا التدلولة بشتة في. الأوساط. 
اللاعفلانية» خاصة الساء . وكانت تيجة التهبيج الشعبي” والاشراء 
الأيديولوجي اللذين تعرض هما هذا الرجل » أن صارت حياته في: حطر » ما 
استوجب حراسته رصمياً . مقابل ذلك ء فاد «عالا شهيراً مازال مسرا على 
نشر آراله المتعلقة بكروية الأرض ودورانها » وهي آراء: تعاكس بحسم كل 
ماجاوت به العلوم الحديفة » ويكفر من يقول عكس ذلك . ولاحاجة بنا طيعاً 
للد كير بالذيول الإجرامية لمسالة التكفير . 


إذن:: ثمة صراع غير متكافئ إطلاقاً يدور بين العلمية التشكيكية والغيية 


(۱) - وسهد امد » حين أدار إلى مسالة لقب القبر في المساسل الشهمر «المالة . 


التسليمية . وعلى عكس ماقد توهغ: يعضهم 2 لاتقصد بالغيبية التسليمية 
(لاعقلانية غالبا التيارات الدينية حصراً » فالا کسی في بعض مراحلها , 
كانت أقريب ماتكونإلى .هلا التيار . في حين أن العلمية التشكيكية ليست 
«غيتوة مقلقاً على الدوائر: اللاديية .لان كيراً من الإهانيين »> من شتى 
التيارات» والذين لايخشون إعمال العقل في قناعاتهم الأرسخ » هم أبناء 
محتملون لهذا التوجه . 

إنه صراح غير متكافئ : فالطرف اللاعقلاني الذي لايدل تطوفه الحالي إلا 
على شعوره بأزمة لاسابق لها » هسعى بكل السيل للمحافظة على قبضته 
التقليدية على عقول العامة » ويستعمل -كل. مافي قواميسه من مبطلحات 
مُهيجة (أسطورتا المؤامرة(© والتكفير في الوضع الأول) لإبقاء الحشوية في 
أقصى حالات البوتر المشاعري .. مقابل .ذلك © فالطرف الق 
يعاني من دوائر .حجار متكائفة: خارجيا فل :كنل زنزانات دائرية متسامكة 
بازدياد : دائرة الحصار المادي والمعنوي ٠‏ دائرة حصار التيار اللاعقلاتي » دائرة 
حصار أنصار التيار اللاعقلاني من رمبيين ومجار مستفيدين من حالة سكونية 
الجسم اي ترت ها اللاعقلانية » وأخيراً دائرة حصار الحشوية اللدين يشحنون 
بعداثية نتنامية لكل ماهو عقلاني . مع ذلك » فالعلمية التشكيكية تتقدم ينطءء 
لكن برسوخ » على كل الجبهات .. وماللعارك الث تسن على رموز هذا التوجه» 
هنا وهناك » إلا الدليل الداقع على مدى الحركية الاجتماعية التي سيتها والتي 
أذت إلى إقلاق راحة كثيرين., 

صراع غير متكافي : فرغ أن الظرف العلمي التشكيكي ينتقد يف أحياناً 
وبخشونة دائماً شیا روشا اللي لاقي أرقا بتوصيفه) إلا آنه طبع 
برفض: أي ممضادرة. ية الطوف الآخر مهما بالغ قي لاعقلانيته (نذكر هنا 
بموقفب القوئ التقدمية واللييرائية في مصر » من رفض اعتقال رئيس تمرير أشهر 


(۲) “القوي لايمننشى المؤامرات» - علا شمار الأ المية والأفراد الأحهاء . في الدوريات المرية کان 
المة عدي حطول “حجى الال خن مؤلئرة ألنزو قاق الأجنبي الذي تمر له امسسلقة عبر الات 
الفبانية لمكن الإغلام ارقي السوري القري:: بال شهر رمضان 1440 ء يت أن الحقكن من ذاه 
لايخدى المناقبة سوكان مقا أن هلا الإعلام قرض فاه جقوة في يوت الجميع . تأكل أن لاتكون هله 
«الصسمرة» مسالا موسمية . 


صحيفة تكفيرية في العالم العربي ء عام )١495‏ . مقايل ذلك فالطرف 
لخر » عا اروز احفر ليد سوم اليه لاقب لرن الذكر 
اللخالف فحسب ء بل يرفض وجود صاحب الفكر الخالقى : ويسعى إلى 
مصادرته يكل السبل الممكنة » ا في ذلك التعبفية الجسدية.كما ألبعت الوقائع 
في غير قطر عربي . 

الفكرة ... والإنسان : 

لابأس أن يمتللك الإنسان فكرة » يكوس لها شيعا من وجوده » أو كل 
وجوده. ولإائع أن غلك النكرة الإنسان » يعس عبدا لها » تأسره في ليله 
ونهاره » وتحعل حهاته وریا بماته . ولامانع أيضاً أن تكون تلك الفكرة غير 
واقعية» لامتلك دليلاً على صدجها غير مته بها . لکن مايحق رفضه بحرم » 
هو أن يطالب بغرض تلك الفكرة التي تأسره على غيره . في ظل أية حيجة . 
إن كل من يختبر تمارب متنوعة بين جماعات مختلفة عقائدياً » يتملس 
بوضوح دور الييعة الحاسم في اعحاق إنسان لفكرة ورفضه لأخرى . ومن 
النديهي القول ‏ إل من يدش في بيعة لاتعرف غيعاً عن ختيدة يديا . لمكن 
أن يمسق تلك العقيدة . وإ من يدشأ في بيكة نحكمها بقوة عقيدة معينة > 
يصعب عليه أن يحيد عن حدود تلك العقيلة . 


إعتاق فكرة إذاً أو عدم إعتداقها : هو مسألة بيدة أولاً وأخيراً . وعدم إدراك 
هذه المقولة » سيؤدي -تماً إلى مشاكل تتفاقم مع مرور الزمن . قفي مناطق 
ممختلقة من العالم هله الأيام » يطرح كل طرفي تصوراته الدينية الدنيوية » ذات 
الأساس الغيبي غالباً » كإطار لبناء مججمع » بفرعيه الديتي والدنيوي . لكن 
الحقيقة أن اللججمعات البشرية اختاطت في القرن الأخير إلى درجة كبيرة ء ولم 
يعد مكنا تفادي احتمالية تصادم التصورآت الغيبية المنياينة .فما هو الخل ؟ . 
اتيد طرحت بعش الدول «الأغلبية» كحل : يعني انه يحق «للأظبيقة 
اک ر س ر 
ا e‏ تیار دیلي بعينه . 

ساي مالا یرن مهل موا ت غير الهندوسية 2 في لهند 


العلمانية» إذا وصل اليمين الهندوسي التطرف" إلى سدة السلطة » وفرض 
الهندوسية ديناً ودنيا على الجميع » تحت شعار الأغلبية ؟ بل ماذا يكن ان 
يحصل إذا وصل اليمين البروتستائتي الأميركي المخطرف » الذي يتنامى برسوخ 
ضمن ردات فمل معروفة » وفرض تصوراته على كل ماعداه تحت راية الأغلبية؟ 

لقد ارتعدت يعض الأطراف حزناً على تدخل فرنسي رسمي في الشؤون 
المناصة لغتيات من إحدى الأقليات الاثنية الدينية (-وهي أفلية غربية أصلاً عن 
فرنسا » وقدمت إليها فقط للإفادة المادية من ثمار العلمانية الفرنسية-) » 
وأقامت صسفها الدنيا ولم تقعدها حداداً على انتحار الحرية في فرنسا . ورغم 
أن الموقف القرنسي » برأينا » يتنافى مع أبسط معطيات العلمانية الحيادية » 
فنحن لابد أن نتساءل عن حالة الحريات عند الذين يندبون الحرية الفرنسية » 
وعن وضع الأقليات عندهم ء بما في ذلك أقلية :تعتبر «أصل: أحدى تلك 
الدول؛ إثنيا ودينياً : الزرادشتيون . 

ولاذا نسسكر أن الغرنسيون فهمهم للحيادية الدينية » ونسمح لغير 
الفرنسيين .بقمع كل الأفكار الخالفة عبر تقديس مفاهيم لايرقى بعضها 
إلى عستوى لقرافة؟» . 


خطر الإنقراض : 

في إحدى الجلات العربية » وردت المعلومة الهامة التالية : أا من حيث 
الثراء فإك مجموع النتاج الداعلي الخام لدول المغرب العربي لايزيد عن ٠٠١‏ 
مليار دولار [وهي] لاتشكل ثفلاً فعلياً تاه الإتحاد الأوروبي الذي ل وزتاً 
قدره ۲۲۸۰ مليار دولار . ويلجيكا وحدها بملابينها العشرة فقط بلغ نتاجها 


06 - للقد توقبا في كانا وحولوات» مت ستوةت أن يصل اليمين الهددوسي اعرف في الهند إلى 
المكم » لأ تتتطرف الديني الإسلاني بشأّيه » لايد ات يخن ركة فمل عند النائبية الهدادوسية اللي 
ستحازل تدريجياً عن علمائيتها لصالح تطرف ديدي مقابل . وإذا استطاحت الفوئ الظدبية والملماية 
مساسرة الخطرف الهددوسي مرحاياً وبدعه عن أمتلام الط ٤‏ نحن اعدا > إذا بااستمر التطرف 
الإسلامي على وتيرته المتصاعدة » أن يجماح التطرف الهدشوسي الهدد بالكامل في الالدخابات القادية . 

أنظر كتايدا : «حولرات في قضایا امرك والتراث والحريقة » دار أسامة : دمشق 1941 » ع ۲۲۹ . 


الداحلي ۲٠۳‏ مليار دولار أي أكثر من ضعفي انناج للدول الغاربية» . بل 
ورد في إحصاءات أخيرة » في غير صحيفة عربية > أن دحل الفرد الإسراليلي 
يصل تقرياً إلى ضعف دخل الفرد قي أغنى دولة عربية بالنفط . من ناحية 
أرى فاليابان الدولة الفقيرة نظرياً -لاتفط ولاأراضي ولامعادن ولاموقع 
. استراتيجي - حي أغنى دول العالم وأقعيً : في اليابان شعب همه العمل وعقيدته 
«المستقيل» . 


لقد بدأ عصر النهضة في يابان ميجي ومصر محمد علي في الوقت ذاه : 

فلماذا صارت اليابان ياباناة وتراجعت مصر الحالية إلى ماقبل عصر محمد 
علي؟ 

للأسف الشديد » عادت بقسوة في أيامنا هذه النظريات الشوفينية القدية » 
بعد تلوينها بالعملية الكاذبة » والتي تفيد أن شعوت العالم مختلفة ييولوجياً من 
حي إمكانياتها الفكرية وقدراتها الكامتة على التطور واللحاق يركب العصر , 
وتو كد بنوع من الحتمية التاريخية أن تقادم الزمن سيزيد من تطؤر الشعوب 
القابلة «صبغيأ للتحضر ء ويوصل غيرها إلى تخوم الإنقراض . ويدعسون 
آراءهم العنصرية بامثلة ما يحدث في بعض الدول كالصومال ورواندا والسودان 
وأفغانستات والجزائر ... إلخ . 


لكن هذه رقا أحادية ا اتب » محكومة سلفاً بمشاعر تايها » وهو 
مايعكس بدوره شكلاً من الإعاقة الضكيرية غير المْحددّة .. فالمشكلة » كما 
تتوضح من أمثلة لانهاية لها » لاتكمن في «الإنسان-الذات) ء يل في «الفكرة- 
الموضرع» . - كيف ؟ ببسي شديد > نقول » إن إياننا بالدشرئية 
الارتقائية إبستمولوجياً يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه » كون الصبرورة تتحكم في كل 
شيء» فلا بد لمن يحاول تأطير تلك الصيرورة في سجن قناعاته غير الححولة 
واعتغال الزمن في -لهظة بعينها » من أن يُداسٌ » من قبل تلك الصيرورة ذاتها » 
وبرمى في سلة مهملات الزمن . الصيرورة ترفض أن تُفتقل : لاذاياً ولا 
موضر . وين يعتقل الإنسان » حامل الفكرة » الصنيرورة قي زئرائة فكرته 
«من منظور الأبدية» » لابد بلك الصيرورة أن تتخلص منه معرفياً » ويضبح 


(4) -مجلة الوسط » علد ۲۰۹ » ص ۲۸ . 


1 


الحضازة.» التي تحيله بدورها إلى سلسلة الكائنات المنقرضة : انقراض حضاري 
- ثقافي-- معرفي © وليس. بالداعي «كينونيا . 

إل العقل الذي يعتقل في فكرّة تمتله صيرورته الذاتية » خحاصة حين قكون 
هذه الفكرة من بيغة بعيدبة.عن ذلك العقل لقافياً ومعرفياً وزمنياً وجغرافياً » لاد 
أنه في حالة عطالة تخنقه. وكغيتوة سيء السمعة » ويرمى بالتالي إلى 
الانقراض : وحين ينقرض المقل » ينقرض صاحيه . 


الدور الإسرائيلي : 

رغم رفضنا المطلق لأسطورتي التفؤق والمؤامرة' الإسرائيليتين » فنحن نمتقد 
برسوخ أن الإسرائليين يساهمون بعمق في إعاقة تطور المنطقة معرفياً عبر وسائل 
كثيرة : نحن نرفض أسطورة التفوق الإسرائيلية » لأنها برأينا » كأسطورة تصوير 
ل ۸ات كقدر لمكن رک » وهو ماصمة عئلاء حل الوكالة خاضة عبر المقل 
السيدمائي في الثمانينات لق الطباع لدى العاقة:أن ال C14‏ «وحش هائل 
لايمكن الوقوف في طريقه» »> مجر أسطورة تهدف أولاً وأيراً إلى تكريس 
حالة استسلام عطالية عند المحيطون بإسرائيل كقوة لايمكن تماوزها او مواجهتها. 
ونرفض أيضاً أسطورة المؤامرة الإسرائيلية ء من عبد بن سب وحعى حرب الخليج 
الثانية » لأنّ الإنسان القوي » كالشعب القوي » لايخشى المؤامرات . مع ذللك» 
فنحن وائقون من الدور الإسرائيلي في إعاقة اإتطور المعرفي للمنطقة . 
وسنضرب على ذلك مثالون ثقافيين غاية في البساطة والبداهة : 

عندما كنا في طور الإعداد لدراستنا حول العلاقة بين الأدب الديني 
الإسلامي الما بعد القرآني » والأدب الديني الرباني امابقد توراتي » لفت انباهنا 
بعض الإشارات في «للوسوعة البهودية» إلى نصوص تازيخية يهودية قدية » 
كيت في المدقبة الممتدة من دخول المسلمين القدين وحتى سقوط المنكم 
الأمري . ونا كانت التصوص ء كما استلمحنا من الإشارات » هامة جداً > 
قد حاولا الخصول عليها من أسدقاء فري خيرة في الولايات الححدة وألالها . 
وظلت النتيجة سلبية بالكامل » حيث لم يجد الأصئقاء أي: تماوب في 
المكتبات اليهودية أو شبه الههودية في علين الین حتى زارتنا تفي دمشق 
الباحثة الدكتورة باتريشيا كروله ‏ الكانبة الأشهر في حقل الإسلاميات في 
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كامبردج اليوم » والتي تفضّلت مشكورة بإرسال تلك النصوص إلينا بلفتها 
الأصلية . لكننا لن نعمل في هذه المرحلة تمديداً على ترجمة تلك النصوص أر 
نشرها بالعربية » حتى لايساء فهمها أو استخدامها . 

من ناحية أخرى » فحن نعرف بوضوح الآن › عبر مايصلنا من فهارس من 
بعض جامعات بريطانها وألانيا والولايات المتحدة › أن الإسراثيليين يستقطيون 
خميرة علماء الاستشراق والاستعراب للمحاضرة في جامعاتهم ‏ وأ بعض هذه 
الجامعات -العبرية تحديداً- أضحى ينافس أعرق مراكر الاستشراق ذات 
السمعة العالية » كلايدن ولايتسغ . لكي السؤال الذي لابد مته هنا : لماذا 
لاتنشر هذه الجامعات نتاجها الفكري الهام باللغة العربية » خاصة وأنها محاطة 
بأغلبية عربية ساحقة » وأن هله الدراسات تهج تلك الغالبية أولاً؟ والجواب 
الوحيد الذي نستطيع اقتراحه : العلم ! إن تلك المنشوّرات مكتوبة بلغة «علمية 
- علمانية» بسعى العلماء الإسراليليون إلى نشرها بين أفراد شعبهم حتى ولو 
على حساب الخرون اللاهوتي التقليدي -انظر لللحق في هذا الكتيب- ونسبة 
المتديتين بين يهود فلسطین ٠١(‏ - 14/) تؤكد رأينا السابق : وهنم » أي 
اجام ایرو نی وة ار جه ارو اة ين بن نردم 
أعدايهم . : 

لد عرف التاريخ البهودي » مقارنة بغهره من التواريخ » أكبر كم من تقاليد 
الخرافة ! لأنه بالترافة وحدها (مقابل العلم) » استطاع الحاخامون الحفاظ على 
المجعمع في اعلى درجاته السكونية » وبالتالي الإبقاء عليه بكافة طبقاته في حالة 
تبعية كاملة لهم . لكن في القرون الثلاثة الأخيرة » ومع تسوب الروح العلمية 
إلى يهود أوروبا » سقطت الخرافة وسقطت معها سلطة الحاخامين مرة وإلى 
1 ب هوه الت يدوق الله ؛ این کل مي روح ارا وا ا 
على مقدّرات شغ عبر الحالة السكولية : وماذا يمكن أن يفرح الإممرائيلي أكثر 
من حالة شعب تشكل مسألة وحدود العورة» هاجس نسائه ء ووضوابط 
التكفير) بؤرة تفكير رجاله . لكن الحفيقة التي فاتت العلماء الإسرائيليين ¬ 
وأحياناً : غيرهم - هي أن حالة التخلف المدقع التي يريدون ترسيدغها للحفاظ 
على سكونية ليع في اعلى درجاتها » سرف تؤقي »مع الاننشار الاي 
الغامر لحالة الم الجاهلي » إلى ظهور حالة تطيف ستكون معاكسة تجا 
للوضع السكوني الدي يأملون ترسيخه ٠‏ وبين التخلف المطلوب والتطرف 
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ا مرفوض خيط رفيع لايمكن لأحد » مهما كان عيقرباً » تللقسه او حتى التكهن 


الغزو الثقافي الجديد : 


في كل مكان تقربباً » يدور حديث عاطفي -وأحياناً متئج عن أخطار 
الغرو الثقاقي الغربي على عقول الأجيال القادمة . لكن و تجاهلنا الأحاديث 
النظرية التهويلية »> وأخذنا عملياً عينة عشوائية من أية عاصمة عريبة » وحاولنا 
استقصاء تأثرها بالثقافة الألمانية على سبيل المثال » باعتبار أمانيا هي الأقوى في 
2 با حالياً وهي أقرب من غيرها إلينا نسبياً - فماذا ستكون النتيجة ؟ ببساطة: 
إن المتأثرين ”بالغرو” الثقافي الألماني غير موجودين تقربياً » وهم غالباً مايضطرون 
للهجرة » إن وجدوا » لتصادم نوعية عقولهم المغزوة بالعقليات السائدة . مقابل 
ذلك » هنالك غزو ثقافي من نوعية اخرى يشبه تقرياً وبامٌ جائحاً » يكاد 
يحصد كل مايقابله : غزو تغليه أموال الزيت » وتعقمه اقلام مأجورة تنسي 
لدولة غرف كتابها عموماً غير قناعاتهم » وقق مصالحهنم » بأسرح ما يضرو 
ثيابهم الداخلية . 

قد زاد الأمر سوباً مع انفراط عقد التحالف الكاذب الذي نشا بعد حرب 
«أكتوبر» بين السلطة في ذلك البلد وجماعات الغزو الثقافي الجديد » لكن 
بعدما ابتلع الطرف الثاني الشارع بالكامل : شارع لم يعرف قط العقلية العلمية. 
فرغم اختلاف الشعارات التي طرحها القائمون المتبدلون » كان المضمون 
واحداً. ومع انقلاب التحالف الكاذب إلى صزاع دمري حقيقي لأ للطرفين 
هدق واحدٌ لايتسع للإثنين معاً » ارتفعت سوية التخلف » لأنر يدل أن يستغل 
الطرف الحاكم حائة الصراع هله خلق سوية وعي شاملة تمكن الشعب من 
دخول القرن الجديد بأبهى حلة علمية » وجدنا ذلك الطرف يلهث في التنافس 
مع جماعة الغزو الثقافي» في الدخلّف حتى يليت للناس أن لاطرف أقل 
ماضوية من غيره- وكانث النتيجة هائلة : حالة تخلّف معرفي تتمكق بإطراد 
وتكاد تعصف بليولها بمستقيل شعب - ومن لم شعوب - يعلك كل 
مؤملات التقدم . 


الوليقة الدينية والوثيقة التاريخية : 


من أبرز العوامل المؤثرة في خخلق جو العقلية العلمية خخارج المنطفة العربية ٠‏ 
هو تلك الدعوة التي تترسّخ باضطراد للفصل بين الوثيقة الدينية والوليقة 
التاريخية . ليست كل وثيقة دينية وثيقة تاريخية » وليست كل وثيقة تاريخية 
وثيقة دينية » لكن هذا لايعني استحالة تقاطع الوليقتين . -كيف ؟ 


إذا أحدنا » على سبيل الثال » سفر التكوين في الكتاب المقدّس العبراني 
ومعه تفاسيره المدراشية في سفر «تكوين رابا » قنحن لاتمتلك هنا وليقة 
تاريخية «بلمعنى العلمي؛ » تؤيد حقيقة شخصيات هذا السفر أو حوادثه : والتي 
«بؤمن» بها حالباً كم هائل من الناس في كافة أرجاء العالم - بغض النظر عن 
المشاكل الداحلية للسغر » وإلتي سنشير إليها في كتبنا اللاحقة . 

لقد زيف الحاخامون تاريخ المنملقة كي يجملوه مطابقاً لا ورد في الكتاب 
المقدّس العيراني » رغم استحالة ذلك جوهرياً > وقد اندشر هذا الترييف في 
معظم أرجاء العالم -باستداء المضارتين البوذية والهندوسية تقرياً- مع تبني 
المسيحية للكتاب المقدّس العبراني كجرء أؤل من كتابها المقدّس الخاص ٠‏ 
وتسزب اللمكايا الحاخامية إلى من تراث المنطقة . لكن ظهور الثيار 
ساني في لغرب اکى مع ايلو امياد إلى توه مدارس فر جا 
نطالب بالفصل بين الوثيقة الدينية والوثيقة الداريضية . وقد ساعدت الكشوفات 
الأثرية الهامة جمداً في سوريا وحوض النيل في دعم هذا التوجه » ونقض 
للصداقية التاريخية للتوراة وخاصة سفر التكوين . 
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اریخ ]د لاقيمة له كتاريخ أنموذ رالة الصبغة الطبيعية عن 
يق ابابل امد لد تاريخ اتردمي رر 
ليتشه 
قابيل وتاريخ التشويه 
محاولة جديدة لفهم اليهودية ! 

إل كل من يقرأ «نشيد دبورة وباراق» في «سفر القضاق (ه c=:‏ 
والذي يعتبر أقدم مقاطع الكتاب المقدّس الشعرية » يكتشف بسهولة كم كا 
هذا لشم مداع الحطر في يوس ونا رک کات حكله رش 
في البداوة . لذلك لن نستغرب أبداً إذا مااكتشفدا هذا الطوفان الكبير من الحقد 
على الحضارة والمتحضرين ء في مقاطع كثيرة من الكتاب المقدس العبراني. 

س سی ن قد ا ما م م مراع اليل 
وهابيل) ابني آدم اتن ار ا بعين الاعتبار 
ملاين السنين التي مت على ظهور الإنسان الأول وإمكانية تناقل القصة 
مها يته ارت في وره من جل إلى جل > إضافة إلى العمر 
المقيقي للغة اميد التي التي اختار آدم أن يأخذ اسمي ولديه منها . لكن الهدف 

من قصة قابيل وهابيل :أ لاطا ل روا يخ لي بل 
ا اموقف اليهودي الحقيقي من مسألة التحطير 

ابيل - أو فايين - (ومعنى الاسم «حداد») » الذي كان ويحرث الأرض» » 
يقب ب ب مش رض» .أ هيل ومسي الاسم سمت وريا 
«ابن) » الذي كان «راعي > فد قم للرب «شیتاً من أبكار خدمه ومن 
دمنها» . فقيل ارب القدمة ج الأصغرء بوي ٠‏ مايل ؛ ررض تول 
تقدمة قابيل » الأ أخ المضري »1 فو الأخير على «هابيل أيه فقت 
فقال له الرب ا لود ق ب رض التي فحت فاها لتقيل دمام 
أحيك من يدك . وإذا حرلت الأرض » فلا نعود تعطيك ثمرها ء تائهاً شارداً 
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تكون في الأرض» . ثم «خرج قابيل من أمام الرب » فأقام: بأرض نود شرقي 
عدن» رانظر : تك )٤‏ . 

لقد حاول اليسوعيون ‏ سادة العقلانية في الكاثوليكية » إيجاد تفسير لهه 
القصة » فقالوا : «تقتضي هذه الرواية قيام -حضارة متطورة وعيادات اناس 
يمكنهم أن يقتلوا قاين [قابيل] » كما تقتضي وجود عشيرة تحميه . ولعل هله 
الرواية كانت منسوية في أل الأمرء لا إلى أولاد الإنسان الأول » بل إلى جا 
القينيين (أعل العصر الحديدي : عد 051/14 . فنقلها التقليد اليهوي إلى 
أوائل البشرية ليضفي عليها مغزىّ عاماً هذا مفاده : بعد ترد الإنسان على الله 
تأتي معاداة الإنسان لأعيه الإنسان ء وهذان الأمران تقابلهما الوصيتان اللتان 
تلص بها الشريعة كلها » محبة الله ومحية القريب (متى ١/916‏ 006 . 

ورغم اعترافنا بالقدرات الفكرية غير المحدودة لليسوعيين ء إلا أن تدخلهم 
هنا ليس اكثر من مححاولة فاشلة لاسترضاء الذات الشعورية على حساب الذات 
المقلانية : فمن أبن لهم الدليل «العلمي» حول ارتباط هذا النص ييل متى » 
وهل يوافتهم أصحاب النص الأصليوت على رأي كهذا ء"ومادليلهم على ان 
هذه الرواية كانت منسوية إلى جد القينيين ء وهل يإمكانهم تعريف هؤلاء 
القينيين با يتناسب مع للعابير العلمية.للدراسة التاريخية ؟ 

إن الفسير اتلاي لمكن ليله اة قاو برها » هو ذلك الذي باخ 
بعين الاعتبار أولاً مسالة الحقد: البدوي على الحضارة . فائربٌ » الذي هو تعبير 
ميثولوجي عن الذات العليا للحاخام » يرفض التقدمة الرراعية الناتمة عن فل 
حضري هو حرائة الأرض وزراعتها : الاستقرار . لكنه يقبل بالمقايل التقدمة 
الحبوانية التي يقرّبها أحد الرعلة » والذي يرمز أصلاً إلى اللاحضرية والبداوة 
واللااستقرار . قتل. قابيل لهابيل » هو تعبير واضح عن عدم إمكانية البداوة 
الصمود أمام الد الحضري . أما طرد الرب تقابيل من جنته » فما هو إلا صورة 
عن حقد المنهزمين على الفائحين . 

إن القصة السابقة رأمثالها »> هي تصبوير رمزي حالة مجموعة من القبائل. 
البدوية أحاطة بشعوب متحضرة » عريقة في الحضارة ؛ والعلاقة بين الطرفين : 


(ه) - أنظر : الكتاب القدس ؛ انها القدم , دار لمشرق » ۱۹۸٩‏ > ص 76 > هامش ١‏ . 
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المتضري الراسخ والأقدم » والبدوي الطارئ والقلقل » هي اقرب ماتكون إلى 
الصراع - صراع لم يكن قط في صالح الطرف الثاني حتى مراخل متأخرة 
ل ولا لم تستطع القبائل الطارئة القلقلة تشويه الحضارات الراسخة القديمة 
على أرض الواقع » اخبتارت تشويهها «ميثولوجيأ : تعويض عمودي على 
الفدل لقي م تكن إسرئيل تصف حضارة روما اتنا بانها حضالة 
لكنها كافرة؟ ) . 


الأفضل والأسوأ : 

باستثناء كم هائل من الكتابات الحاخامية » لم يترك اليهود » على امتداد 
تاريخهم الطويل المفترض » أثراً حضارياً ذا شأن . بل إن أشهر مافي تلك 
الكتابات وأجمله » مأخوذ إلى حدٌ كبير عن ميثولوجيات شعوب الشرق الأدنى 
التحضّرة » وذلك بعد وعبرلته» . من ناحية أخرى » لاشكُ أن الكتابات 
الحاخامية غير الكتابية (نسبة إلى الكتاب اللمقدّس) هامة جداً » لأنها تمدّنا 
جم لكر رواسا و وات 
مراحل متمدّدة : مثلا بيئة بابل من العلمود في إحدى المراحل . مع ذلك 
لكات کی کا می ا ی ی الكعابات اللدينية 25 
إنها تحمل بصمة شعب” واجه باستمرار أزمة «أن تكون أو أن لانكونة » 
فاختار أن يكون -كما قال نيتشه- على حساب كل ماهو قم وثبيل وطبيعي 
في الحياة . وكجماعة بدوية وسط حضارات شامخة ء أحاط هذا الشعب 
أفراده بسياج تكفهر الآخر وتسفيه آرائه ومعتقداته باعتبارها شيطانية المصدر : 
كان ذلك هو الل الأوحد -لساية هؤلاء الأفراد من الانمذاب إلى الأضواء 
اللامعة للحضارات الراسخة الحيطة . في الوقت ذاته » زيّن هذا الشعب رموزه 
ومفاهيمه بهالات تقديسية ميثولوجية الق حالة استقطاب داخلية موازية » 
تجذب بأنوارها -حتى وإ كانت خدّاعة- أفرادها لحو الداخل » كدعم موا 
لسياج التكغير . 


)١(‏ - اللنت للنظر فملاً » د المقلية انها تسرد في أهديولرجية جساعة بداايد أعرى تعرف الآن 
نشايطاً ضخماً بسبب [مكالياتها بابب غير المحدودة ؛ نهل كن أن يؤكد ذلك أطروحات الباحث 
الشهر ١‏ الأمتاذ كمال الصليبي 5 
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. ورغم أ الكتايات الماخامية فقدت جل أهميتها عند غالبية اليهود الحاليين » 
إلا أذ مقولات الحفظ الناتي الحاخامي ماتزال معممة في اللاوعي اليهودي 
الجمعي » وهو مايظهر بسهولة في اللحظات المصيرية . 

. وإذا كانت مقولات الحفظ يكن الإفادة منها ممحفرظة بشكل أو 

بآخر » فإ يهود AEE‏ المقولات الحاخحامية التي 
أحتوا أنها قد تعيق طموحاتهم غير الحدودة » مثل : الأحكام الشرعية امتعلقة 
بدونية رأة » مسائل الالتزام الديني الشكلي » حكايا ا لحاحامين حول الماضي أو 
المستقبل ... إلخ . لكن اليف في الأمر» ونحن نواجه أصعب مرحلة حضارية 
في عصرنا » أن مد معظم القولات اللحاخامية القائلة للطموح والمعيقة للنفكير 
قد تسللت حارج كتابات الحاخامين واستقرت في تراثات غيرهم » بوسائل 
لاحصر لها . ولعب تقادم الزمن دوراً خطيراً في إضغاء قشرة تقديسية مخيفة 
. على البذرة الحاخامية » حثى كادت أن تلسى : فمن تقليد التكفير -برزت 
حقيقة أصله الحانعامي مع مققل إصحق رايين- الذي يجد دعمه العقائدي في 
فرسالة عيدة الأوثان» في التلمود » حتى مصادرة حقوق الرأة المادية وامعنوية 
تحت رايات فارغة » والتي تمد لها دصاً عقائدياً أيضاً في رسالتي السا 
و«الطهارة» الطموديتين . +اختصار : تقد أخحذ يهود هنا الزمن من الكتابات 
الحاخحامية أفضل مافيها فقن طموحاتهم غير الحدودة » وصدروا لغيرهم أسواً 
مافيها للحفاظ على نشاطهم العقلي والمعرفي في حدوده الدنيا . -دفهل هذا 
اشجراع حاخامي ايض ؟ 


© © © 
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التلمود 3 المدراش 2 والدين المقارن 

ثمة فرعان هاتان للغاية في علوم الدين المعاصرة » حققا قفزات نوعية في 
الدول المتقدّمة » خاصة انيا : النقدية الكتابية والدين المقارن . 

النقدية الكتابية » هي ذلك الفرع من المعرفة الذي يدرس المسائل النضّية » 
التوليفية » والتاريخية المتعلقة بالعهدين القديم والجديد . وتشكل النقدية الكتابية 
الأساس .لتفسير ذي معنى للنصوص القدسة . 

الأماط الأساسية للنقدية الكتابية » هي : النقدية النصّية » التي تهتم بتعيين 
النص الأصلي أو الأكثر موثوقية ؛ النقدية الفقه-لغوية > التي هي دراسة لغات 
الكتاب المقدّس من أجل معرقة دقيقة بالألفاظ » القواعد.» ونعط الحقبة ؛ التقدية 
الأدة ‏ التي تركر على الضروب الأدية اشتفة للدجسدة في الع الق من 
أجل إماطة اللثام عن الدليل المتعلق بالتؤليف » الموثوقية » والوظيفة الأصلية 
لأنواع الكتابة الخعلفة التي تكوّن الككاب للقدسن ؛ نقدية الفقليد » التي 
تحاول تنبع أثر تطور التقاليد الشفوية التي سيقت النصنوص المدوّنة > ونقدية 
الشكل » والني تصنف الواد المكتوبة وفق الأشكال الماقبل أدبية > كالمتل » 
الترتيلية » أو الفصيدة » والتي اسعمدت منها الكابات الكابية . 


ثمة مدارس أخرى من النقدية الكتابية والتي هي أكثر تفسيرية في محتواها 


(۷) - مسال التقليد أحتمدتها مئرسة للهاوزن صممدعطله ۷ في دراسة العهد القديم : ويكن تسعية 
هله المدرسة «مدرمة الماد ء آي اک أشفار موسى اخس [التوراة] لم ذكن كلها من تأليف مرسی 
ولاتحمل سمات المصر الذي قيل إنه عاش فهه . تتكون هله الأسفار أصلاً من عدة مصادر سلريية 
تحديداً- ينلتق هلبها اسم اقتقاليد الأربعة » وهي : اتشليد (ي) ء ماسم ارف الآول من ههوم ».أي 
النطرطة اني غرف لليها الإله باسم بهره ١‏ اليد 5 » وهي للتطوطة التي رف فهها الإله ماسم 
«الرهيمه انظليد رت) » وهو الحرف الأول من سفر جيذ » ويشير إلى معظم مابماء في: هلا السفر ؛. 
والشليد (2) » وعو اقرف الأول من دكهنوت» » وبشمل كل هاتمل والفراكض والأحكام الطقسية . 
ركان اول من أنعل بهذم النظرية ونشرها ولورد (۱۷۲۸۰) لم غراف (1878) . لک أعظم من جعلها. 
الظرية الارلى في دراسة العهد اندم هر هوالوس للهاوزاة » خاصة في ملدمة كاه » ومقدمة تاريخ 
إسرايل راھ ۰ 3 

من أجل معلومات لقصيلية » راج : فهيم غريز » علم التفسير » دار القاقة ؛ مر » سء 


كيه[ .كي 300 


-اي » تهتم باسترداد المعاني الاصلية للنتصوص- وتتضمن النقدية التنقيحية » 
والتي تدرس كيف مجميعت الوثائق من قبل كاتبيها ومحرريها النهائيين + 
والنقدية التاريخية » التي تحاول تفسير الكتابات الكتابية في سياق مواقعها 
التاريخية . 


إن المبادئ العلمية التي تعتمد عليها النقدية الحديثة تقوم إلى سح ما على 
تصوّر الكتاب المقدس كمادة مناسبة لدراسة أدبية ‏ أكثر منه نضّاً مقدسا 
حصرباً . وفي القرن العشرين اتطلق رودولف بولتمان معمدؤلد8. ومارتن 
ديبلرس ودناهطا M1.‏ من النقدية كمقاربة مختلفة لدراسة الظروف التاريخية 
الحيطة بالنصوص الكتايية“ . 

من ناحية أخرى » فعلم الدين المقارن ء الذي يهمنا في هذه المرحلة » يهتم 
بمقارنة النصوص الدينية داخلياً وخارجياً . بمعنى مقارنتها مع مايوازيها من 
نصوص الدين ذاته أو مع نصوص مقابلة من أديان أخرى . 

لكن هذين الفرعين مجهولان -للأسف- بالكامل تقريياً في مناهج التعليم 
الديني الإسلامية » على احتلاف مستوياتها . خدريس الأديان الأخرى » في 
تلك المناهج » يجافي تماماً الحيادية العلمية » وينطلق في أغلب الأحيان من 
أرضبية عاطفية. دعائية تهدف إلى رفع سوّية الذاتية عند المتلقّين ورقض الآخر 
المغاير » عوضاً عن خلق حالة إعمال عقل في النص » بفية الارتفاع بسقف 
المناقشة إلى حدود الكمال . 

ورغم أن أولى متطلبات صراعنا الحضاري مع الإسرائليين هو الإطلاع على 
الأساس «الفكري - العقائدي» للعقلية اليهودية -التلمود والمدراش أولا 
والكتاب المقدّس العبرالي ثانياً - فإ قله نإدرة من المتقفين العرب قرأت التراث 
الحاخامي . وقلة أكثر ندرة درست هذا التراث بشكل علمي حهادي » باعتماد 
مناهج الدراسة المتداولة » التي شهدت وماترال تشهد قفزات لوعية هامة . 
التلمود بشكل حاص » هو العمل الأكثر أهمية والأقل تداولاً في الوسط الثقافي 
العربي » بحيث يكن أن نمزم تقربياً > أ كل من كب في حقية الديماغوجية 
السابقة منتقداً التلمود (-لم يكن لقداً بل ركام شتاكم-) لم ير قط التلمود : 


(A)‏ - أنظر : 2/195 ,1985 Chisago,‏ بممنسيؤاءه 


سس لد س لس 3 


لاالبأبلي ولا الأورشليمي“ . وهو ماتظهره الأخطاء للنهجية في تلك الكتب 
عموماً . أما ا مدراش » وهو العمل الهام في علم الدين المقارت » قنادرون للغاية 
أولفك الذين سمعوا به . ولاحاجة بنا طبعاً نذكر الكتابات الحاخامية الهامة 
الأخرى » كالترغوم » والتوسفتا ء او الأسفار البهودية التي اعتبرت منحولة » 
كأسقار أختوخ مفلا . 1 


فصلان تعريفيان : 


سوف نحاول هنا تقديم تعريفين مختصرين للتلمود ولئدراش يساعدان في 
تكوين فكرة مبدأية عن هذين العملين الهامين في علم الدين المقارن . 


التلمود : 


التلمود كمصطلح » يعني في الرتبة الأولى «دراسة» او «تعليما . وكلمة 
:وبلمدو؛ في (نث )١4 : 73١‏ تعني «وعلمه) . (في العربية لدينا المصطلح 
«تلميذ») . لكن للفظة «تلموده معانٍ أخرى عديدة » منها ؛ الآراء والتعاليم التي 
يأخفقاالتلاميذ عن أسلافهم لشرحها والتعليق 'عليها . أمّا أوسع معنى لمصطلح 
«لمود» فهو ذلك اللي يشير إلى مجموعات التعاليم التي تضمنتها شروحات 
العلمين ونقاشاتهم لمشناه يهودا هاناسي ٠‏ , 

«المشناه» هي أُوّل نص مدرّن في اليهودية الربانية ؛ حرره يهودا هاناسي عند 
نهاية القرن الثاني لليلادي . وتقسم الشناه إلى ستة أقسام : 39 

. الشرائع الزراعية والأدعية‎ - ١ 

؟ - الأعهاد . 


(5) - ثم ماد من الطمود بابي إلا بضع رسال » بالثففة الإنكليزية ٠‏ في مكتية باس دمشق »في 
حال یرل لها . 

بالدسية للتطمود الأررشليمي » توجد اسنا عة مت في أكثر من مككية حامة في بهروات . 

في مكتبة الأسد » قدا شيا نسملا عبرية مكتوية باليد من بض رسائل الطمود . ذكتنا لم رها 
بعد ذلك . 


1 


۴ - الشرائع المتعلقة بالنسام . 

> - الشرائع المدنية 

ه - مسائل المقدسات . 

+ - شرائع الطهارة الطقسية . 

تفشر المشناه .الشرائع التوراتية ء التي لم تعد تناسب الظروف الاجتماعية 
المتبدلة » وقت تدوين المعناه . كذلك فهي تحوي تغاسير لقاطع أخرى من 
الكتاب المقدّس . 1 

الغمارا هي شرح المشتاه . والغمار! مع المشناه تؤلفان التلمود . يقال إن 
التلمود دون بين القرنين الرابع ق.م والخامس اليلادي . والتلمود يحتوي وصايا 
أخلاقية وأوامر تشريعية ؛ يناقش مذاهب وأعراف دينية ؛ يقدّم أساطير تفشر 
نشوء الكون ؛ ويزخر بمعلومات غير علمية في مسائل الطب » الفلك والجغرافيا. 

في التلمود نصادف موداً تسمى «بارايتوت» (تقاليد خمارجية) » وهي المواد 
التشريعية غير المشناثية » ومواداً تسى «توسغتا» (الملحقات) »وهي مجمرعة 
ملحقة أعقبت تكؤن الشناه وترتييها . 

التلمود نوعان : بابلي وأورشليمي - بحسب مكان نشأته . والأول هو 
الأهم والأوسع مواداً وا 0 

يُستى كاب أو جامعو الدلمود وفق التسلسل الزمني لكتاباتهم .+ سوفريم » 
زوغوت » تااييم (جمع تالا » وتطلق على المعلم أذ كور في المشناه والبورايتا) > 
وهم طبقة هامة جنا قي التلمود » وأمورام (مغسرو المشنا) » وهم الطبقة التي 
تعقب الناناييم في الأهمية , 

يدعي القسم الدشريمي من الطمود «هالاخا:ء أما القسم القصصي 
المثولوجي فيدعئ «هاغاداهي أو وأغادام ° , 

: من امل معلرمات لفصيلية عن الالمود  أنظر كاب‎ - )٠١( 


Mikchsal L.Rodklason, The Ritory of the Talmud 
, السمفة مكتية جامعة دمشل‎ 


المدراش : - 


المدراش » فيّ-البهودية » هو طريقة في تفسير الكتاب المقدس . وقد أحد 
توليف المجموعات للدراشية حقبة اتات أأكثر م أل سف بد رمن التايم: 
لكن الفعالية المدراشية لم تصل إلى قمتها إلا في القرن الثاني اليلادي مع 
مدرستي رابي يشمعيل بن اليشاع ورابي عقيبا بن يوسف » حيث نشأت طريقعا 
تفسير مختلفتان” -الاولى منطقية والثانية نصّية . 

المصطلح حنشتق من الكلمة العبرية «درش) » بمعنى (يبحث» (قارن «درس: 
العربية).. والتفاسير المدراشية تنشد الوصول إلى المعنى الروحاني الموجود خلف 
للعنى: حرفي لكل كلمة في النص الكتابي » لتجعل الكتاب قابلاً للاستخدام 
في الظرف المتبدّل في الازمنة المابعد كتابية . يستشهد التلمود بنصوص من 
الجموعات المدرأشية » ويستعمل كل قواعد التفسير المدراشي . 

يتضكن المدراش » مدراش هالاخا ءِ أي تفاسير للشرع » ومدراش هاغاداه » 
أي التراتيل التي تقدم معنى اخلاقياً وتفسيراً روحانياً لقصص الكتاب ٠‏ 
وللأمثال» .إضافة .إلى الواد الأخرى غير دري . لكن مصطلح «مدراش» 
يشير الآن بشكل أساسي إلى مدراش هاغاداه » والذي يشكل إلى حد كبر 
القسم الأعظم . 

بدأت التفاسير المدراشية » كما يزعم » بعد عودة اليهود من السبي: البابلي 
في القرن. السادس ق.م . وقد جمع علماء البهود الأدب المدراشي مناد الفرن 
لليلادي الأول حتى القرن اثالث عشر . ثمة مدراشيم (جمع مدراش) مستقلة 
عديدة » من بينها : ومدراش هاغدول» (المدراش الكبير) من القرن النالث عشر 
الميلادي حول التوراة (أسفار الكتاب الدمسة الاولى) » و«مدراش راباه» حول 
التوراة وأسفار كتابية خخمسة أخرى وهي مكتوبة في اوقات مخلفة . 

المدراشيم الهالاعية » أي تلك التي .تعفمد. على. امحتوى التشريعي لأسفار 
الحروج » اللاويين ء العدد > والشية » والبي ماترال موجودة » هي : مخيلنا 
(مقياس) على اروج وسيفره (كبابات أو كتب) علي العدد'- من مدرصة 
رابي يشمعيل . ومخيانا د.رابي شمعون بن يوخاي على لمرو سيفرا على 
اللاويين » سيغره على الشية » وشيفره-زوطا على المدد - ونشأت في مدرسة 


فحنت 


رابي عقييا . مخيلتا على الخروج »> سيفرا على اللاويين » وسيقره على العدد 
والتثنية » هي من أصل فلسطيني » ومكتوبة في الحقبة التنائية . ورغم أنها 
هالاحية أصلا » إلا أنها تمتوي كمية محبرة من ألادة الهاغادية . 
. هدالك أيضاً مدراش تتاييم (مدراش المعلمين) على التثنية » والذي يشكل 
أجزاء من «مدراش هاغدول» اليمني . 

المدراشيم الهاغادية تشكل مجموعة اكثر 'ضخامة وقد كتبت أساساً في 
الليقية الأمورائية ومابعد الأمورائية . بعضها مكتوب بالعبرية » بعضها مكتوب 
بالآرامية » وبعضها يمزج بين اللغتين . وقد كانت القراءات الأسبوعية للنص 
الكتابي والتفاسير المرافقة له أساس المدراشيم الهاغادية . أعم المدراشيم الهاغادية 
هو ادراش رابا» (المدراش العظيم) .على التوراة يكاملها رهاميغالوت المنمس» 
(نشيد الأنشاد » راعوت » جامعة »: أمبتير » مرائي) . أقسام هله المجمرعة 
مختلفة جداً في الطبيعة والقِدَم : أقدم قسم فيها هو التفسير آية بآية لسفر 
التكوين من القرن الخامس » وبعده ممجموعة التراتيل من القرت السادس » وبقية 
الأقسام هي تجميع اكثر حداثة . ثمة منتراش هام آخر هو «تنحوما» من تتحوما 
بن أبا من نهاية القرن للرابع في فلسطون »> وخو: نحول التوراة وله تحريران: 
بسيقناء المكون من تراتيل تعلق بالأيام المقدسة. والمناسبات الخاصة ؛ منراش 
مشله حول الأمثال ؟ ومدراش تهليم حول المزأمير . يوجد أيضاً منتراشيم حول 
صموئيل . 

من مدراشيم العصور الوسطى » نذكر : يلقوط شمعوني » من القرن الثالث 
عشر ؛ يلقوط هامغري » هن القرن الرابع عش ؛ وعين يعقوب » من القرن 
السادس عشر . 7 


إضافات تعريفية : 
نقدم هنا بعض التعاريف لمصطلحات وردت في النض السابق : 


١‏ - تا مهه (وأيضاً نان عصد) (بالآرامية : «بعلمه) . جمعها تتام أو 
تانايم . التانا هو واحد من عدة معات من العلماء اليهودة» ألذين جمعوا افقاليد 
المتملقة بالشرع الديني » في حقبة من لحر ميتي سنة . وقد أضطلي لعملهم 


f 


شكلاً نهائياً من قبل العالم اليهودي الشهير يهودا عاناسي في القرن الثالث 
اليلادي » والذي صار عرف تنسيقه للشرائع الشفوية باسم المشنا . يعتقد بعض 
العلماء أن امنا دؤنت في ذلك الزمن ؛ في حين يعنقد أخرون انها حفظت في 
الذاكرة فقط لقرون ثلاثة أو أربعة أخرى . 


أعقب التتابم علماء آخرون دعوا بالأمورايم (المفسرون أو الروا الذين كتبوا 
تفاسير ضخمة (غمارا) للمشنا في فلسطين وبابل . إذن : للتلمودين البابلي 
والفلسطيني الحتوى المشنائي ذاته » لكنهما ممنتلفان إلى حد كبير من ناحية 
الغمارا . 


۲ - أمورا (بالعبرية والآرامية : «مفشرء راو ء متكلّم) » جمعها أمورام . 
أطلقت هذه التسمية » في العصور القدية , على أحد العلماء اليهود المرتبطين 
يإحدى الأكاديميات العديدة في فلسطين (طبرية » صفورية » قيصرية) أو في 
بابل (نهارديا » سورا » بومباديتا) . تقد عمل الأمورايم معاً في كتابة الغمارا » 
فجمعوا تغاسير وتعليقات على المشنا (مدولة الشرائع الشفوية اليهودية المعتمدة) 
وعلى «التوسفتاة (الإضافة) » أي تلك الملاحظات النقدية الموجودة بهامش 
المشتا . 


إذن » الأمورام » كما أشرنا ء هم خلفاء أولفك العلماء الذين سبقرهم 
(تانايم) » الدين انتخبوا للشناه » فهم بالتالي خالقو التلمود (أي : المشناه المرافقة 
بالضار) . بدأت مستموعا الأبورئم العمل حولي عام ٠٠١‏ م في ا 
اللماري عر للد ا رن بلهجات آرامية مختلفة مرصعة 
بالعبرية . ولأن الأمورايم البابليين عملوا قرز عن الزملا زيم على ارم في 
فلسطن » إذ انتهوا من عملهم حوالي عام ٠ ٠ ٠‏ م » كان التلمود البابلي 
شمولية وبالتالي أكثر مولوقية من التلمود اليورشلايمي » الذي يقتقد إلى التفاسير 
الابلية . في فلسطين » كان الأمورا مضب دعى راي ؛ وفي بابل » راف أو 
ا 


)١1(‏ - من ال مدال تعريقية اللسراش » أنظر : مقالة بوده حوئدة الهامة في موسوعة الدين » رر 
مركا إلياد » نسعفة مككهة الأسد . 


90 5 أا“ 

مشروع علم الدين المقارن 
مامن -حاجة لإثيات إن مسالة «النقدية الكتابيةة غير ذات أهمية في محيطنا 
الخاص حالياً -مع أننا أدرجنا ترجمة كتاب بولتمان » «المسيح والميثولوجياه » 
في خخطتنا - ء لذلك فقد كان تركيزنا على تيار الدين المقارن . وهكذا ء قمنا 
بإعداد ملخص حول المشروع » وزعناه على بعض الحقفين من سوريا ولبنان من 
اتجاهات عقائدية مختلفة » ثم دعوناهم لاحقاً لحضور لقاء يطرحون فيه آرايهم 
حول المشروع » بعد دراسة الملخص . لكن للأسف » باسضناء أحد الآباء 
الكاثوليك » لم يكن هنالك في اللقاء من يمتلك فكرة ولو في الحدود الدنيا عن 
مسألة الدين المقارن . بل إن غالبيتهم » لم تكن تعرف مدلول كلمة «مدراش» 
مثلاً . وكان ملخصنا للمشروع الذي تم توزيعه على السادة الحضور هو التالي : 


¥ 


أنا أكون : ألا وظروفي 
شاعر الأندلس ٠‏ لوبه دفيغا 


التواصل بين الأمل والمشروعية والواقع 
من المتعارف. عليه عموماً قي علم الإجعماع المعاصر » أن «المحيط» يلعب 
الدور الرئيس في مسألة إعتداق فرد لعقيدة ما أو عدم إعناقه لها . فكيف يمكن 


الشخص يعيش في مجتمع بدائي مغلق معزول عن العلوم والثقافة معلا » أن 
بصب ملدكبيا أ وجوديا و داروياً ؟. وهل توقع من قلي من إحلدى القرى 
الكاتونيكية المغرقةٍ في إيتعادها ء أن يكون بوذياً ؟ هنالك دون شك حالات 
نادرة شلة » لكن لأهد أن «محيطأه ترك تأثيره في المسألة . إذن : لماذا يدافع 
الإنسان عن وضعية لم يكن له الخوار فيها أصلا ؟ كيف يمكن أن نفهم أن ماهو 
حقيقة مقدسة هنا قد 'يكون أقرب إلى النكتة هناك ؟ هل الذات أولاً أم 
الموضوع أولاً ؟ هل الإنْسان لخندمة الفكرة أم العكس ؟ وإذا كان الإنسان يحقق 


في الفكرة بعض وجوده : فهل يكن الفكرة أن تتواجد أبداً دون الإنسان ؟. 
سؤزها ..: وفعل التواصل : 


من البديهيات الثقافية هذه الأيام أن سوريا واحدة من أقدم مراكز التواصلية 
الحضارية في العالم . وهذه الاستمرارية » التي بدأت..بعصور ماقبل التاريخ 
وماتزال مستمرة إلى يومنا هذا » أفرزت » عبر موجات الشعوب والحضارات 
والتلاقح الثتمافي الداحلي-الحارجي » تهارات فكرية جعلت من سوريا واحدة 
من أغني ذول العالم بالتعددية العقائدية : تعددية دينية » تمددية ملحيية > 
تعددية فكرية . وهله التعددية التي تبر سوريا (ولينان طبعا) عن غهرها شن 
الدول العربية » يمكن أن تشكل الحصن الأقوى » إذا خسن استخدامها 
وتوظيفها » ضد كل أشكال الإنغلاق والتطيف ء وبالتائي فيطلت لال 
والحضاري . فالدي يعيش وسط تيارات فكرية منقتحة على بعضها حضاريا » 
لامكن أن يكون. متطرفاً عقائدياً إلا إذا كان يعاني من خملل ذهني أصصلاً ء لأن 
العزلة ألثقافية هي المنصر الأساسي في نشوء التطرف وبالتقي املف , لأ 


۹ 


حالة الإنغلاق ستؤدي حمماً إلى نوع من التحلل الداخلي الذي لابد أن ينتهي 
يأنهيار صاحب . 


أشكال من القطيعة المعرفية : 


. إعتقادات بني الإنسات متباينة . ومامن شخص إلا ويعتقد أن إعقاده هر 
الأصح وأن إعتقادات الآخرين غير صحيحة أو حاطعة- وهذا أمر وطبيعي» ولا 
فكيف يكن لن يعتقد أن إعتقاده حاط أن يستمر في هذا الإعقاد ؟. لكن 
«غير الطبيعي) هنا هو أن ينظر أصحاب أحد الإعتقادات إلى عقائد الآخرين من 
خارجها » وأن يفهموها ينظورهي هم وليس ينظو اساي . فهذا لن يؤدي 
أبداً إلى أية إمكانية لواصل بون أصحاب العقائد الختلفة > لأن الانخلاف في 
المنطلقات وزوايا النظر وإتجاهاته سيحجب أدنى إحتمالية للتقاطع المعرقي . 

إن أشهر أنواع القطيعة المعرفية التي تضرب أطنابها هذه الأيام » هي تلك 
الموجودة بين اللادينيين والمؤمنين من أتباع الديانات «السماويةة . فا مؤمدرن » من 
جهة » يعتيرون أن أديانهم وتوابعها من معبدر واحد » لذا فنن الطبيعي عتدهم 
أن لاتختلف تلك الاديان فيما بينها إلا بمقدار مايخطف زمن كل دين وظروفه 
عن زمن الدين الآخر وظروفه . لكن هؤلاء يعانون عموماً من حالة إلحياس 
معرفي داخخل تجدران اللات » تجعلهم محصنين ذهنياً ضذ أية ممحاولة عقلانية 
لمقاربة إعتقاداتهم ررموزهم المقدسة . وهكذا نجمدهم: يطلبون .من غيرهم 

الإعتراف بشرعية معتقدات لهم لايملكون عليها دليلاً وى إعتقادهم: ذاه , 

اللادينيون من ناحية أخرى » لاخيار لديهم سوى إعبار أن “كل _العقائد 
الدينية ترتكز على أكاذيب أو خرانات أو أوهام » ويتتاسون بأفالي الحقيقة 
البيولوجية الهامة من ان النفس البشرية مغطوزة على التعلق بشكل للغيب . 

اللادينيون يرون عموياً أن لاجديد في الدين : فأقدم الأديان .أخذ غن 
ميئولوجيات الشعوب القدية » ثم أورئها.للدين جاعرا بعده -اتبطوير تفرضه 
الظروف التاريخية- الجغرافية المستجدّة . لكن هذا للوقف لايقل إنغلااقا. عن 
موقف الدينين » بل هو أسواً وأكثر جدارة بالرفض » لأنه يصدر أصسلا عن :اناس 
يعتبرون أنفسهم عقلانيين وحضاريين ومثقغين . وشطب عقيدة المتدين باعبارها 
خرافة » لايعني شطب الحدين ذاته » الذي كثيراً مانمده يعيش بجانب اللاديني 


5 


جخرافياً > ويضطران بالتالي لفعل التواصل ا مستمر . وبرأينا » أن صاحبي 
توجهين عقائديين متباينين » إذا کانا متقاربين جغرافياً » قد يكونان أقرب إلى 
بعضهما من آخرين متقاريين في العقيدة » إذا كأنا متباعدين جغرافهاً . 


لكل إنسان نوع من الغيبيات- حتى وإن كان ملحداً . وطالما يوجد مسيقبل 


مجهول » سيظل هنالك إعتقاد بغيب . والتواصل » برأينا ء هو الحل الأمثل 
لأصحاب الإتجاهات الغيبية الختلفة » إذا ما أرادوا تقدماً معرفياً » أو على الأقل: 
تاا سلا 

مقارنة الأديان : المشروع 


كما أشرنا مراراً » للتعددية أهمية بالغة » إذا ماأخسن توجيهها عبر التواصل» 

في دفع مسيرتنا الحضارية من خلال التلاقح بين مختلف الآراء والأفكار » 

وسا الو من اللو مر كسر اماه الي . لكن هله التعددية » إذا 

ا 0 خرى » قد تؤدي إلى نتائج 

سيئة للغاية : تتحول التحددية من غنى فكري ثقافي ضمن الشعب الواحد 

رمك التعددية الأميركية معلا ) إلى إلعزالية مجموعة طوائف متنايلة متحارية 

SE SN‏ الام ره 
التواصل الفعل المستحيل . وهو ماحصبل في 

والتماينات ‏ ومابهدد بحدوئه في أي وطن تعددي غير لحن '. 

من أين تأتي المتصانة 5 

هل يكن للسيف أن يضمن حالة تعايش غير ممكنة ؟ 

هل يكن للسيف » وليس العقل » أن يفرض شكل تواصصل غهر نابع عن 

حالة وعي شمولي ؟ . 

لا 


إن حالاث التعايش الهشة » تدكسر بسهولة إذا ماتفيرت الظروف . واكان 
التواصل اإرتفة » لاتستطيع نحدي المتنيرات الجلرية . 


تلاقح التعددية لايدم إلا تحت ظلال المقلانية ٠‏ جیه لاني لا مين 
المنظورات الشاملة المتعددة الجوالئب . 


۳ 


:1 التواصل ليس فعلاً إعتباطياً عاطفياً يزول بزوال دواقمه : هذه حالة شعورية 
نید . : 


التواصل أولاً وأخيراً هو فمل عقل » يختصر ذاته في الرغبة بالإمتداد إلى 
الآخر إلغالف في الرأي لإغناء التجربة الذاتية وتجربة هلا الآخر . 

يقال في أوروبا الآن » إن هذه القارّة محصّنة ثقافياً عموماً ضد أشكال 
التطرف الديتي . وبغض النظر عن دور الاستعمار الأوروبي للشعوب الأخرى 
وإمتصاص خيراتها في تمكين الباحثين الأورويين في رع بالكامل لبحولهج 
الثقافية التي أدت إلى ذلك التحصين (-لن ننسى طب حرية الكلمة”) ا 
لبعض العلوم الدينية الدور الأبرز في تلك القضية . وعلى رأس هذه العلوم تأني 
النقدية الكتابية (نقد الكتاب المقدس) وعلم الدين المقارن . وعلى هذا الأخير 
ينصب جل [هتمامنا > كمشروع ثقافي » لأسباب كثيرة : 

١‏ - إن المقارنة الدينية ء بين الأسفار المقدسة للأديان الثلائة » تنبت با 
لايدع مجالاً للشك » أن الآخر الذي نخطف معه عقائدياً وربما نعاديه » قد 
فق معنا في معظم عقيدته » وهلا يخقّف كثيراً من الإححقان العدائي أو 
رقضي . . 
؟ - كسوريين ولبنانيين » فإ علم الدين المقارن يكشف يجلاء أن معظم 
العقائد الدينية وأسغارها للقدمة أو شبه المقدسة » للنتشرة في كافة أرجاء العالم 
حالياً سعدا مناطق نادرة كشرق آسيا-) » حرجت من سورية بشكل أو بآخر. 
لذلك فالسوريون واللبنانيون هم الأولى من غيرهم بدراسة تلك المسائل 
وتمحيسصها والتعليق عليها . 


٣‏ - عند إستعراضنا' لدراسات علم الدين المقارن اليدولوجية السورية- 
اليهودية المسيحية » والتي أنتشرت «كصرعة» قبل سنواث » ظهر أن الكثيرين 
من كبوا في هذا الموضوع لما يفتقدون أدنى درجات المعرفة باللغات السورية 
القدية ولغات الكتاب المقدّس » واعمالهم التي دشرت قبل اكثر من عقد » 
ليست سوى ترجمات متقاة لمراجع هامة صدرت في الفرنب”» تتاولت هله 
المسألة . ونحن حين نترجم كتب الدين المقارن الأجنبية » إا تقطع الطريق على 
لك المدّعين الذين بأحلون معلومات «بميدة» من أسفار «قديمة4.وهنسبونها 
نفسهم . 


r 


الترجمة حل مؤقت : طقلا عند 

للأسف الشديد » فَإنّ تلك الأسغار المقدّسة التي درن معظمها في سوريا » 
غير موجودة في هذا الوطن » لابلغتها الأضئية ولا عبر ترجماتها الشهيرة . ومن 
كل التراث اليهودي الهام جداً في هذا لمجال » لايوجد في مكتبات سوريا 
العامّة (باسضناء العهد القديم الذي ترجمه المسيخهول” لاتجقهم إليه) سوىبضع 
رسائل من التلمود البابلي » في حالة مزرية جداً » في مكتية جامعة دمشق ؛ 
والدرا الهاكل الشبجي »مغلا لاجد أي سفر عه ييا مكية سورية ع 

لكن لو افترضدا جدلاً وجود تلك الأسفار في سوريا - أبن هو فريق العمل 
الذي سيحسن قرلءتها بلغاتها الأصلية » ومن سيدعم مشروع دين مقارن كهذا 
ويوفر له فرص النجاح ؟ 

لذلك كان لابد لنا أن نستمين با أنعجه الغرب في هذا المجال » وأن 
نختارمبصسوعة منتقاة من دراسات علم الدين المقارن » ونترجمها إلى العربية > 
في سحاولة لدع قطار هذا اجه إلى الأمام : توجه » لأسف » يدو 
1 امل تقربياً عن وجودنا الثقاني . 

لقد وقع [ختيارنا تحديداً على تلك الأعمال التي تناولت مسألة علم الدين 
المقارن اليهودي-المسيحي-الإسلامي . وقد قستنا هله المسألة إلى الموضوعات 
العالية : 


١‏ - الجائب الروائي أو مايسمى في علم المصطلحات الدينية المهودي 
«ماغاداه» : ويتتاول المقارنة بين القصص الديني في اليهودية والمسيحية 
والإسلام. وهنا لدينا أيضاً توجهان : 

أ - المقارنة بين الأسفار اليهودية المسيحية والقرآن . 

ب - المقارنة بين الأسفار اليهودية امسسيحية والقصص الديني ارج القرآن . 

؟ - الجانب التشريعي أو مايسمى في علم المصطلحات الدينية اليهودي 
وهالاخاة . ويتقسم هلا بدوره إلى فرعين : *# 9 
1 9 المقارنة بين.. تشريعات الأسغار المقدسة: المهودية-المسيحية-وتشريعات 
القرآن. 2 


ب - القارنة بين تشريعات الأسفار المقدسة اليهودية-المسيحية-والتشريعات 
الإسلامية حارج القرآن. 


. دراسات مقارنة خاصة بالعهد الجديد‎ - ٣ 
: خطة البحث امفترضة‎ 


: الجانب الروائي‎ - ١ 


أ - بالنسبة للمقارنة بين أسفار اليهود والمسيحيين والقرآن » فقد وجدنا » 
كما أشرنا » أن بعض ابُفكرين الغربيين كتنهم المساعدة في اختصار الكثير من 
الوقت والجهد . فهؤلاء » بحكم تقرغهم الكامل للبحث » والقدرات المادية 
والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم » استطاعوا إنجاز أعمال ضخمة في هذا 
المجال. وقد وقع اختيارنا بعد طول بحث › على كتاب Die biblisohen‏ 
Ermen im Qora‏ ء للمفكر الأماني ءەزءم1.8 › الولف باللفات 
الأمانية » العربية » العبرية » اللاتينية واليونائية . وقد قمنا بترجمة جرئه الأول 
المتعلق بخلق العالم وقعبة آدم وقصة ابني آدم » بمساعدة د.ميشائيل موترايش »> 
. أستاذ الفلسفة العربية من جامعة غيسن الألمانية ‏ - 

ب - بالنسية للمقارنة بين تلك الأسغار والقصص الديني الإسلامية عازج 
القرآن » فقد بدأنا بمشروع حاص البخاري » ثم أرتأينا أن خد علا. 
الشروع ليشمل كل القصص الديني في الاسام . ونظرة الضخامة لفادة إسلامياً 
من جهة وندرة المادة اليهودية المسيحية. في سورية من جهة أتمرى » فحن 
تعتقد أن هذا المشروع سيأخل وقاً لن يكون قصبيراً . 1 


۲ - الجانب التشريعي : 

كخطوة مبدأية ارتأينا ترجمة كتاب الصديقة الدكتورة باتريشها كرونة > 
أستاذة التاريخ الإسلامي في جامعة كامبر يدج Thê Roman, Provinolal‏ 
' نهآ منسعلةآ هده إلى العربية » وقد قمنا بلك فعلاً . وسوف تعقب هله 
الخنطوة المبدئية خطوات أخخرى في المنحى ذاته » عبر ترجمابت مضعارة » لتوفر 
هله المادة يكثرة في المراجع الغربية . 3 


چچ 


۴ - بالنسبة لدراسات القارنة الخاصة بالعهد الجديد ع فقد ارتأينا أن لترجم 
أعمالاً مسختارة للمقكر الألاني يولدمان : وسوف نقدم هذا العام أول أعماله في 
هنا لمجال . 


ماذا هذه الدراسات ؟ 


ترد إلى السؤال الهاي » اللي نا يه من قبل مرا : دلاقا هذا 
الدراسات؟» - سؤال قد يطرحه كثيرون » خياصة وفك الذين يواجهون كل 
محاولة لتفعيل دور العقل » بالعشكيك أو «بالتخوين» . 

ونحن نیب بالقول : 

أولاً : إن علم الدين للقارن » برأينا » هو أهم فرع في العلوم الديية في 
الدول المتقدمة - فما هو واقعه في كلياتنا ومماهدنا ؟ دون أدثى جهد » 
سيكتشف كل من يتعرف علي مناهج الكليات التي تدرس العلوم الدينية عندنا 
هله الأيام » أنها لاتعرف شيا -أي شيء- عن علم كهذا . ولو سالا معلا 
الخحصين يتدريس العلوم الدينية عن المدراش » لما وجدنا إجاية شافية-والمدراش 
هو أهم مصدر تعلم الدين لتقارن اليهودي:الإسلامي . بالمقابل » فإن استقصام 
آراء المستشرقين حول التراث الإسلامي سسيظهر بوضوح أنهم لم يتركوا صغيرة 
ولاكبيرة دون بحث أو تمحيص . 


لابا : إن هذا الوضع الراكد -ونحن نتراجع ركودي- لم يعد مقبولاً باي 
مكل » خخاصة في هنا العالم الذي يسابق للوصول إلى أقصى مايمكن للعقل 
أن يدع . والإعتقاد بأن العقل يناقض الإيمان » أو أن كتاباً يمكن أن يحطم 
عقيدة : اعتقاد لامبرر له . فرغم كل علوم الدين المقارن التي بحثت في اصول 
اليهودية والمسيحية » مايزال هنالك يهود مؤمنوث ومسيحهون مۇمدون . 

ثالثاً : إن بعض اخرانات اليهودية المسيحية التي تسللت إلى التراث 
الإسلامي بشكل أو بآخر (ولدينا قائمة طويلة بها) وتقدّست في عقولنا ونفوسنا 
بفمل عوامل كثيرة > ماتزال تفعل فعلها في إعاقة التفكير ومدمه من الإنطلاق ٠‏ 
والغريب أن تدخلى غالبية اليهود وللسيحيين عن مثل تلك ا حرافات » وهم 
أصحابها الشرعيون » في .حين نصر نحن على الدبسك بها بأيدينا وأستاننا » بل 


Fe 


لقد ارتفعت وتيرة هذا العمسك » لعوامل. يعرفها الجميع . 

ابعاً : إن إحضاع اتدين للتفكيز إدخحال العلم: في بؤرة كياننا ؛ 
وهكنا يمكن ا الم شار إلى الكيك ل وعلم لدي شارت » كلم 
موضوعي » هو أولى خطوات عقلنة التدين . 4 ١‏ 


ناهج علم الدين المقارن : 

القد لبت الكشرفات الألرية قي سورية دوراً:هاماً جداً في عقلنة النظزة إلى 
المهد القديم » عير الكشف عن أن الكثير من القصص الحورية في هان الكثابت 
(كالخلق والطوفان معا ليست أصيلة : بمعنى أنها موجودة في التراث السوري 
القدم » بشكل أو بآخر . ثم جام قلهاوزن ليكشف عبر نقديته الكتاية » أن 
جزياً لابأس به من العهد القديم ملف من تقاليد (مصادر) متناقضة أحيانا » تم 
دمجها بعد كتابتها يزمن لابأس به . وكانت محاولات يولتمان لهم مقاربة 
برأينا لدراسة العهد الجديد من منظور علمي تماماً . 0 

' مقابل ذلك : ففي المنهج الإسلامي لمقارنة الأديان » هنالك رأي سالد م 
ديق في منطفاته وتاج فول إن الأديان السا لابد إن مقاط عي 
لأن مصدرها واحد . لكن » في اليهوديّة مدلاً » لايوجد سوى كتاب مقاس 
لوحا هو العهد القدم أو 31 (ثرراة ؛ انیا كابات) . ويمكن أن نهم 
بسهولة تقاطع القرآن مع هذا الكتاب المقدس . لكن كيف يكن أن نفهم ملا 
التقاطع شبه الحرفي بين بعض نصوص القرآن ونصوص من التلمود أو المدراش 
- :وهو تغاطع أكبر بكثير من التقاطع يون القرآن والكتاب المقذين؟ علماً بأن 
المسلمين لا يقرون بأية قدسمية للتلمنود - يغض النظر عن الهجوم ال مدع عليه- 
ولم نقرأ قط حتى الآن: أية إشارة إسلامية إلى المدراش . والقرآن لاذ كر سوى 
التوراة من أسفار اليهود التي نغرفها . وإذا افترضنا أن الككاب المقدس إلهي 
الأصل : كيف نفشر هذا التقاطع الدقيق للكثير: من حوادته المفصلية مع 
ميثولوجيات الشعوب السورية القدية الوثنية اقتراضاً ؟. . 9" 

أسجاوز هله العقبة الأميرة عدد بعض اليهود والمسيحوين + امسن الآ 
مقارية جديدة لفهم علم الدين للقارن » خخاصة بين طوائفت” الإصلاحين 
والححافظين وإعادة البناء بين اليهود والكائوليك والبروتسيانت اللبيراليين ولاحوتي 


1 


الصيرورة بين المسيسيين > تدعو إلى اعبار التطابق العش بين بعض التراث! 
للقدس واليثولوجيا السورية أو اليونانية » كنوع من تواصلية عمل الله في 
لخدلق. فالإله الدي عرف نفسه لليهود والمسيحيين » لابد أنه عورف نفسه 
للشعوب إلتي سبقتهم . وبذلك فقدت اليثولوجيا حسشها الخرافي » وراحت 
شيعا فشيكاً تراحم النصوص الدينبة المقدسة في فهم مدلولات بعض الرموز . 
بالدسبة إلى المنهيج اللاديني -وهو الأكثر شيوعاً في الغرب- في علم اللدين 
المقارن » فإن كل تلك التصوص تعامل. كنتاج للمقل البشري » في حقب 
مخطفة زماتياً ومكانياً . ويعتمد هذا المنهج في مزاعمه على مايلي : 

: تناقض الكثير من القصصص الديني مع فهمنا الاي للعلم- مغلا‎ - ١ 
أستحالة إثبات قصة آدم وحواء وإبليس ء بحافيرها  تاريخياً أو جغرافياً أو‎ 
خضائياً » وكذلك أيضاً قصة الطوفان . واضقاد أي دليل تاريخي-ألري «حاليأ»‎ 
. على صحة قصص بقية أنبياء «التكوين) .و روج وغيرهما‎ 

۲ - إن حديث بعض للسيحيين واليهود عن دور الله في الخلق » عند 
الإشارة إلى قصص اخلق والطوغان وغيرهما في الميثوئوجيات السورية القدية » 
هو أحد أشكال التطمين اللاتي الزائف . فتلك القصص ليست سوى محاولة 
بدائية لعفل بدائي لتغسير بعض الحوادث الكونية : تفاسير لم يعد لها شأن في 
واقعنا الحالي . 

٣‏ - إن وجود حدث غير بي النزعة بتفاصيله الدقيقة وأسمام 
اه ار ا 
غير المعقول أن يصل إثنان مخحلفان زمانياً ومكانياً إلى التفاصيل الدقيقة الخاطية 
ذاتها » إذا لم يأعذ الأحدث عن الأقدم. . 
فواسم مشتركة : 

بعد كل ماسبق ‏ نتساول : هل یکن لهه امداهج أن تلتقي - وكيف ؟1 . 

والجواب » بيساطة : نعم . لكن إذا لم يضع واحدنا بحسبانه نتائج مسبقة » 


يكس كل إمكانياته للبرهان عليها . وفي المقاربتين الدينية واللادينية لأمور 
الدين » ومنها غلم الدين المقارن ‏ أخمطاء ميدئية » إذا تم تماوزهاء يمكن الوصول 


ا 


إلى تتائيج هامة تفيد الطرفين » ومن ن قضية المعرفة ككل : 

فالجانب الك -خاصة المسلمين التقليديين واليهود الأرلوذ كسي “يرى » 
كما ألحنا مراراء أنه يكفي الدليل الداعلي على مايعتقد أنة حقيقة حتى يكون 
هذا حقيقة . نكن الدليل الداعلي إذا أقنع الذات > ليسن بالضرورة ان يقتع 
إلغير. وكما قلنا » لايكفي الاعتقاد أن شيا ماهر حقيقي حتى يصبح هذا 
الشيء حقيقياً . مع ذلك ليس ثمة اعتراض أبداً أن يعتقد المرء أن شيعا ما 

قيقي دوت أن يتلك دليلاً على ذلك سوى اعتقاده . لكن الاعتراض سيكون 

مطل إا اتد هذا الشخص كاله أن اعتقاده ذلك فرق الملم والنقد والقواين 
المدنية ‏ باعتباره مقدساً أمام «دنيويات» ء ومن ثم يحاول فرضه على الغير 
كملجا وحل. 

من ناحية أعرى » فا مانب اللاديني » في نقديته الدينية » يريد إسقاط الرموز 
القدسة التقليدية دون أن يدري أنه هو أيضاً » يخلق رموزاً مقدسة حدينة تحمل 
أسملء من تمط «العلمه » «العقل» » «الموضوعية» » «الحيادية» » ... إلخ . فعلى 
سبيل المثال » وفي ظل اجحياح الداروينية الجديدة الحجرات العقل الغربي »> 
صارت نظرية الدشوء والارتقاء «العلمية) تأحل طابعاً قدسياً تزمتياً » يدافع عه 
النشوثي مثلما يدافع المهودي الأرثوذكسي عن رموز العهد القديم . هذا يمني 
أن اللاديني أسقبط نظرية دينية تقليدية تحت شعار رفض المقدس ء لكنه قد 
شیا عر اقه بنفسه » مايزال في طور «النظريةة . والتجرية لما ركسية لي 
ماتزال ماثلة قي الشهن ء وغيرها كثير في تاريخنا للعاصر . 


عود على بلمه : 


هل الأمل مغقود في نخلق نقاط تقاطع بين التهارين » خاصة في مال علم 
الدين المقارت » الذي نركز عليه جهودنا هنا ؟ . 5 

وكما أجبنا من قبل : لا . ضمة أمور «موضوعية - ملموسة» كثيرة تسمح 
بتحديد نقطة الطلاق مشتركة » يكن منها الوصول إلى نقاط تلاق أخرى 
كيرة.. وتشخص هذا برأينا » في الثالي : 2 

١‏ - الانطلاق 6ا بين أيدينا من تسموص ترائية بغض النظر عن مولفيوا.ع 


4 


والآراء امختلفة في ذلك 

؟ - التعامل مع النص التراتي حون إقحام مفاهيمنا الآنية أو مفاههم السابقين 
فيه > ححى لايفقد مدلولاته الواضحة . 

٣‏ - الوصول إلى نتائج عبر استنطاق النعى ء بغض النظر عن مواقفنا وآرائنا 
واعتقادائنا » بمعنى أن لاثلوي النص سی هوافق رؤيا خاصة بدا . 
وأغيراً : 

إن هذا المشروع الذي أخذناه على عاتقنا » والذي قد يكون اللبنة الأولى في 
حائط الفحصين ضد الجهل والتعصب والتطرف » بحاجة إلى آراء كل من عنده 
رأي في المسألة . ونحن على استعداد لأن نأل بعين الاعتهار كل المواتف 
الجدية والموضوعية والتي ستضي بنا حماً : بحث لايهدف في النهاية إلا إلى 
دفع مسيرة الحوار وبالتالي التحضّر . 


خلاصة وهدف : 


من تماربنا العملية على أرض الواقع » نحن نعتقد أن لافروق «ذكائية6 البتظ 
بين مواطندا ومواطن أكثر الدول تقدمآ -كاليابان وألاليا . إذن : ماسبب الركود 
الذي نعيشه والذي يصوّر في الخارج وكأنه قدرنا ؟ السبب هو : آلية 
التفكير . فالمواطن في الدول المتقدمة يرئى على آلية تفكير بحيث توضع أمامد 
احتمالات عديدة » ويرك لعقله » عبر فعل «التفكيره اختيار مايراه الأصلح - 
والبرهنة على صحة اختياره . وهكذا. يحلق العقل باستمرار نحو احتماليات 
جديدة وأفكار جديدة . في حين يخلق «مواطننا» في جو يفرض عليه احتمالية 
واحدة » وبالتالي أسلوب تفكير واحد » وذلك بدا يتسحية الصباح وانتها 
بمفهوم خلق الكون . وتقليدياً » كان «التكفير) السلاح الأمضى لع أي أسلوب 
اتفكيرة جديد . وحتی ن أن نخطو خعطوة بسيطة انحو أسلوب 
الاحجماليات المجعددة ذاك » فقد ارتأينا حصر اهتماماتنا في بحثنا هذا في نقاط 
ست ييكن للمشارك أخديار واحد منها » يقدّم غهها مداعلة » تضي البحث 
حدماً. وهذه التقاط للسمصها كما يلي » مع الرجاء بأن يهار الباخث مايغني 
الموقف التقدي من دائرته هو : * 


کی جک خو ت 


١‏ - نحن نقد أن لكلية الشريعة «الرسميةه دوراً هار جلا في تنشعة أجيال 
سيصبحون في المستقبل من القادة الفعليين للمجتمع . لذلك لابد أن يكون 
هؤلاء مشبعين بالروح العلمية حتى يشيع المجتمع قعل بالروح العلمية . فإنى أي 
مدى يبدو علم مقارنة الدين علميا في تناوله للموضوع في كلية الشريعة ؟ هذا 
إذا كان هنالك علم مقارنة دين فعلي في تلك الكلية . 

١‏ - حين يتساءل المرء : ماسر هذا التقاطع الدقيق بين القصص الديني م 
القرآن والتراث اليهودي أو النصراني (النصراني غير ل ) » يقال إن السببٍ 
هو كون المصادر كلها من الله . ورغم أن بحوث النقدية الكتابية تقدمت جداً 
في وين اتابن المقدس وتشريحه وإظهار 2 أو r‏ 
حوداثه » فإن بعضهم يرى أن التقاطع بين القصص الديني في القرآن والتلمود أو 
الدراش أعبر منه ين القرآن والكتاب اللقدس: فكيف يكن للباحث السام أن 
يفسر التقاطع حارج الكتاب المقدس مع العلم أن قلة نادرة جداً من اليهود 
ماتزال تعتبر التلمود كتاباً مقدساً » كما أن بحوث النقدية التلمودية تقدمت 
دا أيضاً في شرح أصول هذا التلمود وشخصية كاتبيه وزمن ومكان كتابته » 
بما لايدع مجالاً للشك أن لاعلاقة لله به : بغض النظر عن المدراش الذي لا 
يقول أحد بألوهية مصادره ؟ 

© - صار تقليدياً ومتعارفاً عليه للغاية ذلك التقاطع الضخم بين التورأة 
وميثولوجيا الشعوب السورية القديمة. ماهو موقف الباحث الديني المسيحي من 
هنا التقاطع » وهل حقاً أن الله أظهر وخططه) لتلك الشعوب قبل أن يظهرها 
للشعب اليهودي- على افتراض صحة مزاعم اليهود تاريخياً ؟ . 

> - التفسير اللاديني للكتب القدسة يجنح دائماً إلى تصنيقها في خانة 
الميثولوجيا وريا الخرافة . لكن هذا اللفسير » رغم تداوله كثيراً بين معنظم نطيقة 
الانتلجنسيا » لايزال يغتقد القاعدة الشمبية الواسعة . فكيف يستطيع الشخص 
اللاديني أن يشر تخي القاعدة الشعبية عن طروحاته التي يقول إنها علي أو 
عقلية وتمسكها بعدف بما يمنقد أنه ميثولوجيا أو خرافة ؟ . 

٠ه‏ - في هذه المرحلة المغرقة في أهميتها من تاريخنا المعاصر » تيدو مسألة 
والو-حدة الوطنية» أقدس مايجب تقديسه وأغلى مايجب الدفاع عنه . والمديث 
«الكلامي» عن الوحدة الوطنية غير مجد مادامت كتينا ومحاضراتنا وكلامنا 


م حدم ن 


علض الأبواب لللقة تعارضها بالكامل . الوحدة الوطبية والقملعية المعرفية 
خطان متوازيان لايلتقيان أبداً . فكيف يكن إرساء قواعد علمية لتواصل 
معرفي: بون الملاهب في الدين ذاته » بين الأديان في الوطن ‏ وبين الطرفين 
الديني واللاديني ؟ 

+ - علم مقارنة الأديان يحمل في طياته تقاطعاً جلباً مع علم نقد النص أو 
علم فهم النص . ويبدو ذلك بشكله الأوضح عندما تقوم مقارئة الأديان على 
أساس دراسة . ومقارنة النصوص الدينية مع النصوص الدينية الأحرى أو 
النصوص التي لها أثرها في القاعدة الاججماعية والفكرية التي تمرك الشرائح 
الإجتماعية (نصوص ميثولوجية » موروث شعبي) . ماهي الرابطة الداعمة من 
علم النص لعلم مقارنة الأديان ؟ . 
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0 نماذج تفسيرية مخ مختصرة 

إذن » كما أشرنا سابقاً » فقد تمشمنا عملنا في مسألة الدين للقارن إلى 
اقسمين : قسم يعتمد الترجمة ساسا »> وقسم يعتمد التأليف أساساً . 
القسم الأول : يهتم جوهرياً بعلم الدين المقارن الخاص بالقرآن ؛ والقسم 
الثاني : يتناول التقاليد الإسلامية المابعد قرآنية وعلاقتها بالتقاليد غير الإسلامية » 
ملين كتخطوة ميدأية الجانب اليدولوجي . 

إنَّ كل من يتلك إطلاعاً وإفاً على الجوانب المبثولوجية في التقاليد الإسلامية 
المابعد قرآنية والتقاليد الهاغادية » يشعر بمدى العقاطم اذهل بين الترآثين . 
وباستعناءات قليلة » لامتلك دليلاً دقيقاً على ال هذا الطرف آخذ من فاك . مع 
ذلك » فقد اقترحدا في أحد أعمالنا إن ثمة دوراً تلربانيين اليهود الذين اعتيقوات 
أو أظهروا اعتناق-- الإسلام في إدحال هذا الكم الهائل من التراث الميثولو- 
رياني في التقائيد الإسلامية : ورتا أساساً على كمي الأحبار (توجد اسما 
أخرى من أمثال : عبد الله بن سلام » وهب ين منبه) » لكن بعض المستشرقين 
من الأصدقاء ء روا في ذلك مبالغة قي تعظيم شأن هذا للرجل » وبرأيهم : إل 
ی ل ا ن 
انة وسمعته . غير أن ماأدهشنا فعلا » هو 
ل د مدع زمر شازة کر ن لك دمن أذ سب اا مر 
مصدر”هام للتراث اليثولوجي الحاخامي في التقاليد الإسلامية : الأستاذ محمود 
أبو رية في كتابيه : دأضواء على السدة الحمديته » و«شيخ المضيرة أيو هريرفة » 
واللذان: لم لكن قد اطلعنا عليهما حين قدمنا بحثنا عن كعب الأحبار . مع 
ذلك + في أعتقادنا أنه لو تقضى الأستاذ أبر رية مصادر تلك الحكايا في الترات 
اا کک اينيع وعم فائدة » وهذا مانأمل أن لقوم به 


من ناسية أعرى » قد لالتفق بالكامل مع الأستاذ أبو رية في اعبار هذه 
القصعن إفحام يهودي إلتوائي الطريقة ء لآنه ليس بين أيدينا سوى تقاطع 

ص أو تطابقها » وهلا يكفي كدليل دامغ على الاقباس . مع ذلك » 
غفي أمئلة نادرة » نستطيع ان تؤكد الاقباس بوازاة الطرقين ء امقيس والمقتهيس 


عنه 


e 


إشارات من الاريخ : 

هرت خلافة عمر بن الخطاب بالفتوحات الضحخمة شرقاً وغرباً وشمالاً . 
ومن للعروف أن هله لمناطق كانت تضم جاليات يهردية ضلائمة ٠‏ خاصة في 
العرئق » حيث الأكادييات اليهودية التلمودية في قمة غطالها وتبلورها 
الإيديولوجي . لكن مرحلة عمر بن الخطاب ميرت اة هامة جداً على 
الصحيد الديني اليهودي : أذ القدس من المسيحيين ٠‏ وإعادة الاعبار 
«للصخرة» التي تمل مكانة مقدمة للغاية في ارات الميدولوجي الرياتي . 
وعكناء غالموقف اليهودي من عمر بن الخطاب يمير بإيجابية غير احتيادية 
عموماً ‏ من ذلك مايقوله عنه أحد المصادر اليهودية (الرسمية» الحديقة : 


«عمر بن الخطاب » هو الخليفة الثاني (774 - 544) › والدي نهم 
فلسطين» سوريا ؛ اعراق » فارس ومصر . نظم عمر الإميراطورية الإسلامية » 
وضع للفاتحين الأحكام التي تؤكد مكانتهم الخاصة (رغم ضآلتهم المددي6 » 
جمل التقويم على أساس الهجرة » وأرسى أسى النظام التشريعي : اعديدت 
الاعراف التي أدخعلها على الشكلين البيزنطي والفارسي . وكرجل بسيط انهم 
والسلوك تبنى موقا إنسانياً مع غير المسلمين » فاستحق لقب الفاروق (الدي 
أن يفرق بين الحق والباطل) . وبحسب أحد التقاليد > فإ اليهود هم 

الدين أطلقوا عليه هذا الاسم ... وتقول المصادر المهودية إن عمر زوج ابنة ملك 
الفرس من بستاناي وعيته في م ركز جالوت [رئيس يهود السمي] . ويقال إن 
كعب الاحبارء وهو يهودي مول إلى الإسلام وكان ضمن حاشية عمر حين 
ضح الأخير القدس » دل عمر على مكان الصخرة ديفن شتياء» ۽ (حجر زاوية 
العالم) على جيل الهيكل » فأمر بتنظيف الصخرة واستُحيم المكان كموضع 
للصلاة حجى زمن عبد الملك )1۸١ - 1٠٠(‏ والدي بدوره بنى قبة الصخرة 
التي صارت تعرف شعياً باسم مسجد عمر) في هلا المكان . وتقول بعض 
للصادر العربية. وللسيحية إن أحد شروط المسيحيين سكان القدس للإستسلام 
العمر كان تمرم إقامة البهود في القدس”"2؟ > لكن مولرقية هذه المصادر نهدو 


017 - وود في الطيري » ط دار سويدات ء ۳ : 1۰۹ » آنه ضمن شررط السيحيون عای للسالمين في 
ضح القدس » أن لاکن بإيلياء [القدس] مهم اد من اليهودة . 


مشكركا بها » لأنّ اهود عاشوا في القدس زمن المرب . سمح حمر للد 
بإعادة بناء حضورهم في القدس 2 بعد حقية ۰ ٠د‏ سنة . وهلو أله خصص 
لهم موضعاً للصلاة على جبل الهيكل (والدي طردوا منه في وقت لاحت . 
يعتبر التقليد المهودي عمر حاكماً خيراً » ويسميه أحد المدراشيم (نستارت 
د راف شیمون بار يوحاي” "م صديق إسرائيل . يقول الطيري ؛ إن حكيقاً 
بهودياً أخبر عمر أن قدره أن يصبح حاكم الأرض القدّسة . ويف عمر بأند 
صاحب شرائع تمبيز* © ضد الأقليات في أراضي المسلمين ء لكن هذا الزعم 
الايستدد إلى أسس عالمية» . 


لکن : من هو بستاناي؟ 


يستاناي بن حبانها (۸ 11 - +27 م. تقرييً) هو أول جالوت في بابل بعد 
الفتح العربي . كان بستاناي قد عبن من قبل الحاكم الفارسي جالوتا لليهود » 
وبعدما احمل المسلموث بابل » أقر الخليفة عمر بستاناي كجالوت »وزؤيعه من 
ازدونداد » إحدى بنات اللك أحشورش الثاني الأسيرات » الذي كان ملك 
فارس » قي حون تزوج الخليغة ذاته من اها ء وق بالدالي واقعياً اعدبار بسعاناي 
كأحد خلفاء ملوك فارس . (يقول «سفر هاقبالاه» لابراهام بن داد » إن الرأة 
هي أبنة يزدجرد الثالث » اين احشورش » وأنَّ الخليفة كان عل . 


(1) - في آعر أيلول » عام ۲۰ » سفطت القدس كلها في يد الرومان » قلیوما رسا حلى عقنيد ولم 
يل نالع منها إلا جرئ من ا حاط اقخربي بأبربعه للاثة ... وأمر تهطس ‏ حاكم فلسطين نذا » يحرث 
المدية كلها عدا هله الأبراج الدلالة (رأجمح » مدلا : د. جنا الأفضري » تاريخ الفكر المسييحي ١ ١‏ : 114- 
۱۲۰) . أعاد الإمبراطور هارديانس يتليها ودعلها آيليا كاليتوئينا عام ۱۳١‏ . وعام 776 , شد ليها 
تسطنطين كنيسة القبر على أنقاض الكابيتول . وسین دخلها العرب عام :712 کان المسيسيون © ولوا 
هيكلها إلى مزيلا , 

4 1) - هنا واحد من أهم الدراشيم قيهودية التي ورخ مدل دول للسلمين لسعاي حى سقوط 
الحكم الأمري . وهر موجود لدينا بلع الأصايد وترجستين أخالهة وإلكليزية . 

)٠١(‏ - ويقصدون نفك الشروط العمرية ي ارجح المصادر اليهودية أن واضعها هو عبر بن عبد 
العرير . للاسسظ هنا آل هذ لبليفة هر الذي طرد اليهود من الصلاة قي الهيكل . الظر : 

Eneyalopedia Judaica, 12: 1382 . 

Encyolopedis Jedalon, 4 : 1537 , > الظر‎ - (1) 
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الرموز الدلاثة : 


ثلاث شخصيات يهردية بارزة «قيل» إنها اعتتقت الإسلام » يوجد باسمها 
كم ضخم من التراث الميثولوجي الرباني في التقاليد” الإسلامية : عبد الله بن 
سلام » وهب بن منبه وكعب الأحبار . فكيف تنظر المصادر اليهودية الحدهة 
إلى هذه الشخصيات ؟ ١‏ 


عيد الله بن سلام (القرن السابع) » هو وانحد من أتباع محمد اليهود . اسم 
کرو سلام ‏ لر يكن يستصل في الك الرمن لانت موم رر العرب . 
تعتبر عائلة سلام أنها تنتمي إلى بني قينقاع » إحدئ قبائل يثرب (المديد 
المهودية » رغم أن بعضهم يربطها بقبيلة زيد اللات العربية الكبيرة > الأمر اللي 
يعني أنهم كاتوا تحت حماية الأخيرة . يقال إن عبد الله اعتنق الإسلام على يد 
محمد بعد وصول الأخير إلى المدينة مباشرةٌ . وحين قال أبداء ملة (عبد الم 
السابقين محمد «إنه (ابن سلام) سيدنا وأين سيدنا» » دعاهم محمد للسير في 
هدى عبد الله . لكن اليهود رفضوا ء فلم يعت الإسلام آنذاك إلا أسرته » التي 
كان أشهر أعضائها عتته خالدة . وبحسب مصادر احرى » ققد اعتنق عبد الله 
الإسلام بسبب قوة محمد في الإجابة على اسلته . مع ذلك › ثمة رراية 
أخرى» تبادو مقبولة. أكثر , تمعل اعسناق عبد الله الإسلام يحيدث في تاريخ أكثر 
تأعراً . بعد وفاة محمد » أصبح عبد الله في حاشية عثمان وقام بمحاولة فاشلق 
لنع قله . وبعد سنة من ذلك حشر علياً من مغادرة المدينة . وإذا ماأسقطناً 
الروايات الأسطورية الواضحة التحهز والتعلقة يعيد الله » فسوف لن ييقى الكثير 
من المعلومات العينية . أما علاقته بأحمد بن عبد الله ين سلام » وهو احد 
المترجمين لنصوص الكتاب المقدس » فهي غير واضحة . لقد تم تقد علمار 
ایرد في الیو كاري أسئلة علو عد ساسا + كن لم عل متهم يي 
عبد الله . وتشكل الأسعلة اثثلاثة المدسوبة. له جوهر كتاب حمل عنوان أسثلة 
. عبد الله بن سلام » والذي ذكر للمرة الاولى عاغ: 558 م » والذي يعرف في 
العذيد من النسخ المعّلة باسم الألف سؤال . مارج سياق هذا العمل » يذكر 
عبد الله مراراً وتكراراً كمصكر للقصص من الأزمئة.الكتابية. ومؤخراً قدمت 
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مقاطع من الغنزا نسخة يهودية من قصة عبد الله والتي يظهر فيها بوصفه 
أبشالوم0؟ . 

وهب بن منبه (القرنان السايع والثامن) . هو واحد من أهم المفسرين الأرائل 
للقرآن . ولد وهب ۽ الذي هو من أصل يهودي ‏ في صنعاء باليمن عام 
10م. لقريياً . وقد شرحت لوفاته تواريخ مخلفة : 1/76 ۷۲۹ » ۷۲۸ 
تقرياً . جاء أسلافه من فارس » وريا أعتنقوا اليهودية في اليمن . ولد وهب 
مسلماً » لکن كياب السير العرب يذكرون أنه كان من اهل الكتاب أصلاً . 
كان وهب قاضياً في صنعاء وهو واحد من أبرز الْحدّئين المسلمين » وله ترا 
أعمال كثيرة استخدمت كمصادر تفسيرية هامة للقرآن وقصص الانبياء . هنا 
يرز كتاب الإسرائيليات » وهو عمل مأحوذ عن حاخامي اليمن اليهود » 
وكذلك عن المسيحيين . يرد اسم وحب كمرجع مراراً وتكراراً عند الطيري » 
الثعلبي والكسائي » وهو أيضاً أهم مصدر للإسرثيليات . عفدم الكير من 
حكاياه قصعباً كابية أمينة » أما الأخطاء والتحريفات فيمكن أن ترا إلى 


کقاب لاسقین ۹0 . 


كعب الأحبار » هو من جنوب جزيرة العرب » عاش زمن عمر بن الخطاب» 
الخليفة الثاني (75" - 1٤٤١‏ > وعدمان بن حنّان » الخلينة الفالث (4 14 - 
٠١‏ . يتحدر كعب على الأرجح من المسيرين امتهودين . اعتنق الإسلام 
أا حكم عمر . تشير صفة الأحبار (بجمع حبر = rE‏ 
أنه كان مصنفاً بين العلماء . وفي الأدب الإسلامي تُذكر باسمه ضلا أقوال 
عديدة للحاعامون وأقوال من الهاغاداه » وهو مايجعلدا نستنتج أنه كان يعرف 
التقليد الشفوي [التلمود وللدراش] . كان كعب أحد أتباع عمر حين دحل 
الاخير القدس » وبناء على طلبه » حدّد له [كعب] الموضع الذي كان الهيكل 
عينياً عليه . ويحسب التغقاليد » فقد حاول المسيحيون إخفاؤه عن الفاتحين . 
عندما كشف عن هذا الموقع » حاول كعب حت عمر على يناء المسجد 
(مسجد عمر) شمال الصخرة » بحيث توجمه إليها القبلة [في الصلاة] بدلا من 


Baeylopedla dala, 2 : 54 . : أنظر‎ > (1) 
Eneylopedis ıdalca, 16 : 241 - 242 . : انظر‎ - (14) 


f 


مكة . لكن عمر رفض هلا الاقتراح » معتبراً أنه موححى بميول يهودية . ومالبث 
أن وبح كعباً بقسوة وجعل قبلة للسجد في مقدمة جبل الهيكل: جرب 
الصخرة). ويدسب الجرافي الهمذاني لكعب قولا يشهد على توقيره للمنخرة : 
«قال الله للصخرة : أل عرشي ومنك صعدت إلى السماء ...) 
الطبري وابن الأثير » ظل كب مع عمر حتى ل" . وكان قد حذر عمر 
قبل الهجوم عليه من انه سيموت قربياً . كان كعب حاضراً في بلاط الخليفة 
الثالث . وهداك كانت له بعض المشاحنات مع مسلم تقوي » هو أب فر . بقول 
اائري : ول با ا ا متا كان چ للماعم أن يأجخد لقوداً من 
:بيت مال السلمين إذ. كان بحاجة ذلك علي يردها فهما "بد ولم يجد 
كعب غضاضة قي هذا العمل . خقال له أبو ذر عندئك : أتملمنا. يابن 
اهود" ,0 لك 

روى الطبري والسعودي حوادث مشابهة . وهله الموادث (إضاقة إلى 
القصة المدكورة آنفاً وامتعلقة بالقبلت تظهر أن موقف المؤرخين من كعب 
كا . لكن مؤلّفي قصص الأنبياء لايقرون بللك إذ يعتبرونه.مر. 
ر 9 


اذا كمب ؟ ‏ , ر 


رغم آهمية عبد الله بن سلام ووهب بن منبه اللذين يتردد اسميهما باستمرار 

ن لتفاصيل ذات صبغة ربانية في التراث اميثولوجمي الاسلامي » فإ 

كعب الأحبار هو الا كثر جدارة بالانتباه لدوره البارز على الصعيدين الميثولوجي 
والسياسي » فكيف عرفت بعض المصادر الإسلامية التاريخية هاا الرجل ؟ 


يقول الذحبي : «كمب بن ماتع الحميري اليماني ء العلأمة الحبر ... اللي 


(14) - انظر مناندة مقعل عمر في كتاينا » «يوم اتحدر اميل مين السقيقاه . 

بالنسية ألنص للدعان بممر في لمرجع البهردي » أنظر مقندمة اقطيعة الققنة من كتابنا » وم 
(۲۰) - انظر : كتساب الأخراف ء 4 : ٠6١‏ . 
)| 1( اضر : . 488 : 10 بومففدة عاكموم ممع 


A 


كان يهوديا فاسلم بعد وفاة النيي وقدم المدينة من اليمن في ايام عمر (رض) . 
فجالس أصحاب محمد (ص) » فكان يحدئهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ 
عجائب » ويأخل السان عن الصحابة » وكان حسن الإسلام » متين الديانة > 
من نبلاء العلماء ”© . 


تتناقض الروايات التاريخية في مسألة إسلام كعب : هل حدث في المدينة أم 
خارجها ؟ هل كان قبل فسح القدس آم بعده؟ وفق حدود علمنا » ينفرد ابن 
أعدم في رواية. قصة إسلام كعب » فيقول : قثم دخل عمر (رض) إلى بيت 
للقدس » ونزل في كنيستها ... وأقيل إليه كعب الأحبار يريد الإسلام ‏ فعرض 
عليه عمر الإسلام ء وقراً عليه : «يأأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما ركنا مصدقاً 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها أو تلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت وكان أمراً مقبولاة ]٤١ : ٤[‏ . قلما سمع كعب ذلك ألم 
في ساعته» ثم قال : ياأمير المؤمنين » مكتوب في التوراة : مإ هذه البلاد التي 
کان ہدو؛ إسرائيل أهلها يفتحها الله عر وجل على يد رجل من الصاللين » رحيم 
بالمؤمنين » شديد على الكافرين » سره مثل علانيته » قوله لايخالف فعله » 
القريب والبعيد عنه في الق سواء » أنباعه قوم من أهل التوحيد » رهيان الليل » 
فرسان النهار » متراطمون عتواصلون متباذلون › يغسلون فروجهم ويتزرون على 
أوساطهم » أناجيلهم في صدورهم وصدقاتهم في بطونهم » ألستتهم رطبة 
بالتكبير والتقديس والتهليل » وهم الحامدون الذين يحمدؤن الله عر وجل على 
كل حال » وفي سهول الارض والجبال » اول أمة تدخمل الجنة يوم القيامة""). 
فقال عمر : ويحك ياكعب » أحق ماتقول ؟ فقال كعب : أي والذي يسمع 
ماأقول . فخر عمر ساجدا9 © . 


إذن : ما سبق -وغيره كثير- يمكن أن نستتتج أن إسلام كعب حدث عام 
٨۸‏ م تقربياً » أي بعد خلافة عمر بنحو من أريع سنون . لکن كعب » «كعب 


(۲۲) - مير أعلام النبلاء » مؤسسة الرسالة , ۱۹۸۳ ء ۳ : 446 . 

(15) - هذا الكلام للسكوب بعرهة فصيحة ؛ کم تمده في أي مرجع يهردي حتى الآن . والأرسمح أذ 
كما اعترعه » ئيس إلا . 

(11) - كاب النترح > ذكر إسلام كعب » دار الندوة الجلهدة » يروث > ط ١‏ 2 
لت سين 


سس ست 00000 هه 


الآحبارع » الذي لم يكن شابا يافما آنل » فالملوم الهاغادية. التي يشترتها في 
رأسه برأينا بحاجة إلى سنوات خبرة طويلة » لابد أن يدقصا إلى الفساول : ذا 
لم يحصل إسلامه هذا في عهد البي أو آي بكر ؟ ‏ , 
E O O BET‏ 
مامنعك ان عهد النبي وأني بكر ؟ » قال [كعب] : إن أبي كتب لي 
ا ا لماي سي بكرف 
الوالد على الولد ألا أفش احم عنها » فلما رأيت ظهور الإسلام قال : لعل أي 
غيب عني علماً ؟ فقتحتها ‏ فإذا صفة محمد وأمته . فجعت الآن مسلا . 
هنا هو التفسير المنسوب إلى كعب الأحبار : تكن » إذا صح » قلماذا لم 
يفتح تلك الكتب إلا في زمن عمر » وفي زمن فتحه للقدس على وجه 
التحديد؟ 
في اعتقادنا ء أن التفسير المحتمل. الوحيد » النابع من قهمنا الدقيق للعقلية 
اليهودية كما تقدّمها لدا الأسفار الحاامية » التلمودية والمدراشية » أن كماً 
يكن واثقاً في البداية من أن الإسلام سيكون دولة تهز العالم » خخاصة وأ 
المشاكل حاقت بأبي بكر ودولته الوليدة بعد وفاة النيي مباشرةً : فمن جهة 
المبراع الداخلي عل الخلانة ولي وصل إلى تسعد في اسنات سقف بي 
ساعدة » ومن جهة أخرى الصراع الخارجي مع الدين أرتدوا عن الإسلام أو 
الرافضين لخلاقة أبي بكر . لكن بمجيئ عمر > ترسّخت دعائم الدولة > 
وتوجمهت جموع الفاتمين تدك عرشي الفرس والروم » ألد أعداء اليهود . 
يقول التلمود البابلي » رسالة عبدة الأوثان » على سبيل الخال : «في الزمن 
الآتي » سياخل القدّوء قارف r‏ اين كلا مندلاد هذا 
سيظهر للعهان وينال أجره ... اجتمعوا ياكل الأم» ... سستدخل روما في 
البداية» يسبب عظمتها ... وبصدد روما » قيل : «فتأكل الأرض وتدوسها 
ولسحقها» .. وبعدما تذهب روما » ستدخل فارس ... ويخرجون هم أيضاً 


(۲) - محمود أو رة » أضواء على اقسبة الحماية أو دلا عن الحدهث ء «وسسة الأعلبي » 
یروت ص عى ١44‏ - ۱6۹ , ع 0 


حائيين ... [لأنهما] الأكتان اللعان استعبدتا إسراكيل59"©) . ج وكالعادة ‏ يقم 
اليهود لأنفسهم من الذين أذلوهم » بتخيل إذلال لهؤلاء في العالم الآخر . مع 
عمر بن المخطاب ء هيا ثليهود أن يستمتعوا بإذلال الفرس والروم في هذا العالم1 


الصخرة المقدسة : 


لقد جاء كعب الاحبار عارضاً إسلامه وعمر يستعد لأخذ بيت. المقدس 
ملمياً : كانت الفرصة ذهبية . قالمسيحيون أنهو الوجود اليهودي في القدس » 
وكوّموا الزبالة فوق مقدّساتهم » لطمس معاللها -خاصة الصخرة . فما هي 
أهمية تلك الصخرة في المعتقد البهودي » مع ملاحظة أنه لاذكر لهذا الموضع 
بأية حال في القرآن 9 

تقول المشنا الرابعة في رسالة «يوما» في التلمود اليابلي : «حين أذ تابوت 
العهد » كانت هنالك صخرة من أيام الأنبياء الاوائل » تدعى «شيتيا» 
[الأساس]» فوق الأرض بلالة أصابع . عليها كان يوضع البخور"" . 

وتقول غمارا المشنا ذاتها : وصخرة » شيتيا . لقد تعلّمنا في بورايها مايلي : 
الكلمة شيتيا تعني » أن الكون مخلوق مها » فشيتها تعني الأساس . هذا 
بحسب من يقول » إنه بدأ خلق العالم من صهيون »> كما تعلّمنا في البوراينا 
التالية : قال ع“ . إليعيزر : حُلِق العالم من الوسط باللات » كما هر 
مكتوب [أيوب ۳۸ : ۳۸] : (إذ يتلتد التراب ويتلاصق المدر» (تلِقت أولا 
القملمة المركزية » ثم التصقت بها الأجزاء الأخرى) .... يقول ح.اليعيزر : لقد 
رمى القدوس البارك -حجراً في البحر » ومنه مُق العالم . كما هو مكتوب 
[أيوب ۳۸ : 5 : وعلى أي شيء غرزت قواعدها » ام من وضع حجر 
زاوبتهاه . لكن الحكماء » قالوا : حل العالم بداية من صهيون . كما هو 
مكعوب [مزمور .5 : ١‏ - ۲] : تكلم الرب إله الآلهة . من صهيون كاملة 


(7) - ترجعمة وتقدم » بل فياش » دار القثير » طا ١‏ ء ص 18 ومايمد . 
(Dey of Atoormsend, 7:76 . = (TY)‏ مدل Ths ebyloolaa Tulud, Tract‏ 
وم دح = اعام . 


1 


اا اله نل جحلا یی وکین تميق :يدا ايكون جنال العام 


من الراجع المعاصرة ء تقدم نا «الموسوعة اليهودية» مسساً شاملا للآراو 
امتعلقة بتلك الصخرة : وإثن شييا (©1 ذ 3 86 ۸ة > تعبير من الأزمة 
الي وم في الأزدة اللمودية بطريقتين خافن  :‏ غرة التي تيج العللم 
منها» و«صخرة الأساس» . ويفترض العنيان مامضمونه أن العام لق من 
الصخرة والتي كونها تموضعت في وسط العالم في قدس أقداس (دفر = 
محراب) || في القدس » فهي تشكل بؤرة العالم . لقد وضع التايرت 
القدس على هله الصخرة » وخلال سحقبة الهيكل الثاني وضع الكاهن الأكبر 
عليها حوض النار حون دمل قدس الأقداس في بوم الغفران ٠‏ [وكما ریا ؛ 
فالمشنا تقول »٠ال‏ الصخرة في موقع الدثير منذ «زمن الانبياء الأوائل” © رأي: 
داود وسليمان) . وإنها دعيث شيتها . لكن ح. يوسي بن حلاضا يفشر المصطلح 
ع BE‏ ال e E ea‏ 
هذا الرأي . ترجع للشنا يوضوح تاريخ وضع الصخرة إلى. زمن إعادة بناء 
الھیکل و اهل اباد النولوجية » وعلى لحو مشاه » تذكر آراء نئي أعرىة 
.أن ألفليفة يدأت من صهيون . قد يكوت المرجع المشتاقي سيق زمنياً الاعتقاد 
النشوء كوني » ورم أله جام بعده ورفضه » أو رها اقرض أن الصخرة الي نأ 
امعرد ا بوم ل مادا 
ذلك يقول إ كله مؤسس على الصنخرة » وإِنَّ للصخرة صفات 
سحرية, 

إن العلاقة بين الإئن والصخرة القابعة حالياً تحت قبة الصعخرة (مسجد عمر) 
البنية على جبل الهيكل غير واضحة ماما . لكن التقليد الإسلامي يطابق بين 
الاثتين . وها هو الرأي الأكثر إندشاراً اليوم .. لكن المشكلة هنا هي حجم 
المخرة : فالصخرة القابعة نحت قبة الضخرة تساوي ثقريياً ١ه‏ × ٥۸‏ قدماء 
وهي مساحة أكبر من كل قدس الأقداس الذي كانت الصخرة فيه . لكن 
)1۹( - . 276 رمسم ‘Tha Habylanian Tale, Tact Yoma (Dey of‏ 


. ld 0م‎ 
. Torek. ; Yama, 3:6 ~ (I) 
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للدراش الذي جاء بعد ذلك يقول إن بأكمله أقيم على هله الضخرة 
الأمر الذي يعني أن قدس لاتا E‏ . وقد 
اعتقد في القرون الوسطى أن الأرض تأكلت بعوامل الحت كاشفة عن حجنها 
د ا 

» والكهف نحت الصخرة با الرماد ويقايا القرايين 
الأخرى. في تلك الحالة سيكون قدس ATE‏ الحالية ٠‏ وهو 
مانؤدي إلى صعوبات أركيولوجية وطبوغرافية ي 


من ناحية أخحرى » لنسب بعض المصادر الإسلامية إلى كعب الأحيار آراء 
فيما يخص الصخرة والقدس » تشبه كثيراً للفاهيم البهردية السابقة - وكلها 


(1) - برل الأستاذ محمد أبر رة : قلت الصغرة مكشرفة في خملاقة صر وعفمان مع كمهما. 
على الشام » وكللك في علاقة علي (رض) ء وان لم يحكم عليها » لم كذللك في إمارة مماوية وابنه 
واين ابنه » فلما كان في زمن عید للاك وجرى بيته وبين ین الزيير ماجری » كات هو اللي ينى القبة علي 
الصخرة وحظم شأن المسسخرة ... تيكثر قصد الاس لبيت المقدس فيدعفلوا بلك عن قصد إهن ري 
لأشراء على السيّة افحمدية » 155 - 0۷ . 

لكي «الوسوعة البهرديةع.-النسسنة الإنكليزية- )1١14 : ١(‏ » تقول : ود عبد للك هو الذي بنا 
بناء هة الصخرة والسجد الأقصى في القنس مكان الهيكل عام ٠٠17م‏ . لك اللنطمة أاختية الوائمة في 
مزار المقرة يجيت بين عامي 4٠‏ - 74.9 م . واقول يعض العبادر إن الذي أكمل بنلم للسجد هو 
الوليد بن عبد املك عام ۲۹۰ . لقد كان يناء اثقية > كما تشير إلى فلك اقوش داعملها موبجهاً إلى حك ما 
ضد الجماعات السيمهة القرية آنلاك . وأدى تجديد موضع الهمكل في وضحية رالة إلى تأر سوائي في 


75 ا‎ e A 
يفترض غولدتسيهر أن بناء [القبة] کان يهدفٍ المجاج من الد‎ 
r PT الود سس البقم لس الس السو لياه راسد‎ 

كات [كمال موضع اللضائر المقلسة . 


وتكمل للوسوعة خاتها (ه ۱ : 486) اللحديث » فتقول : «لقد تم يبام البنی اللاي عام ۱۰۳۲ م . فيعاد 
خرو الصليسين للقدين » حولوا هة الصسترة إلى كتيسة وأسدوها منت ما [هيكل الرب] 
وصار امسج الأقصبى كنيسة دعيث منممتهداه5 تتداج؟ [هيكل سايسان] . لكنها أهدا كمكائي 
عبادة إسلاميين يمد احلال صلاح الدين للقدمى عام 11۸۷ . 

Radbaz, Respona, 2 (1882) ,رمه‎ 639, 691 - (TY) 

Encyclopedia Jodakoa, 6 : 985 - (Ft) 

EH. Aibeck, Skiahak Skîrel Midrash, 2 (1958), 469 + أنظر‎ 
. 5. Licbecmas, Tosafla ki-Foehstah, 4 (1962), 772 - 773 
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ميثولوجية. . ورد ء مثلاً » في «نهاية الآرب للنويري» : #يقول الله لصخرة بيت 
المتقدس قي التوراة : انث عيشي الأدلى ومنك ارتقمث إلى السماء ‏ بر من مات 
فيلك فكاما مات في السماء ۔ .. [ويقول كعب أيضاً : إن لرن اساب 
في بيت المقدس » وا مقيور بیت القدس لايمذّب 2590 ٠.‏ -رالذكية الا رة 
كما سنوضح في حدهدا عن عذاب القبر » يهودية بالكلل * .١‏ . 

بالسبة للعلاقة بين الصخرة والهيكل » يقول جافيد + سلومون بن أي 
زعيراء إن قية الضخرة هي مكان الهيكل تمديداً (©. وإين ميموث يكر 
القدلسة ظلت في جيل اليكل سی عد دمار یکاح للك فهو سر على 
من هو غير طاهر دخحول جبل الهيكل . 


يستمد جبل الهيكل مكانته الخاصة في الجاااه من ونه موقم للهيكل » 
الذي آقيم في وسطه تقربياً . وهله اکان الخامبة لاتسطيق على اللوقع الفعلي 
للهيكل ومايحيط به فحسب » بل على ابل كله ايضاً. وبحسب [المصادر 
القديمة] » فالقدس ‏ المقدسة كلها تعتبر ممائلة «لخيم إسرائيل» الذي أحاط 
الیم في یا وجيل اليكل ككل ادل انهم الاي . أما الهيكل مع 

عات :من مدخل ساحة,الإس ريثي ودايمد برعت I‏ 
لإنهي 10 . 

ا ع ا ی ل اه 
عمر بن الخطاب على جيل الهيكل القدس » بصحبة 
RET‏ ا ص اليهودي اليمني: 
كعب مجدداً : 

قم «موسوعة الإسلام - الطيعة الإنكليزية» مسحاً شاملاً لشخصية هذا 
وص ركسم 
(FY)‏ - 691.بمه 2 Respons,‏ . 

Sif. Naso 1; Zav. 116b - (FA) 


من أجل فهم هل للصطلسات ؛ انظر : سار اروج 
Judaica, 15 : 984 = (۳)‏ ماكمومادوعطة 


f 


الرجل » يكن أن تضيف أشراء هامة » رغم الصبغة الاختصارية للفقرة : 
ديهودي يني تحول إلى الإسلام عام 1۳۸/۱۷ رما (الطيري ١‏ : 01015 + 
ويعتير أقدم مرجع في التقاليد اليهودية الإسلامية . م ر/كير من العيرية حاير + 
وهو لقب لعالم ا الماام وكان متكاولاً بين علماء اليهود 
البابلين ؛ ويقعرض أنه العربية (ا فوارزمي » مفاتيح 0 7) » :(يفترض 
يكز رسكي ...أن كب كا يلحي أل يا وی کی انر م 
هذا الرجل » الذي جاء إلى المدينة أثناء خملاقة عمر بن الطاب ورافق الاخير 
إلى القدس عام 16 ۳۹۳/۵ م . (الطيري )۲٤١۸ : ١‏ ء قليل جداً » وبعد 
اعتداقه [الإسلام] » صار على علاقة حميمة بالخليفة » حيث ثنياً موه قبل أن 
يحدث بثلاثة أيام (الطيري ١‏ : ۲۷۲۲) . كان [كعب] تصيراً شديداً لعثمان 
زاين عفان] » وهو ماأدى في [حلبى امناسبات إلى معاقبته جسدياً من قبل أبي 
ذر التغي (الطيري )۲۹٤۷ - ۲۹٤٩ : ١‏ . بعد ذلك حاول معاوية جذبه إلى 
دمشق كي يصببح مستشاره » لكن بيدو على الأكثر ترجيحاً أنه انسحب إلى 
حمص ء حيث مات عام 1٥۳ - ٥۲/۳۲‏ [راجع مفلا : أبن الجوزي ٠‏ 
لمنتظلم » وفيات عام ۲۲ هع » أو عام ۳٤‏ ه (الطيري " : ۲٤۷٤‏ - 0163078 
أو عام هه (لين العماد » شذرات )٠١ : ١‏ . ووفقاً للهروي (زيارات ٩‏ : 
)۲١ - ۰‏ » فد قبره ومقامه موجودان في هله البلدة » لکن ياقوت 
)٥۹٩ : ۲(‏ وابن بطوطة (| : ۲۲۲ ؛ ترجمة جیب ۱ : ۱۳۹) يجملان 
دياسه في دمشق (حينث ماتزال موجودة شاهدة قبر تحمل اسمه ؛ جيب ۽ 
للرجع السابق) : يعتبر ابن جبير )٥٥(‏ وللقريزي (تمرير ٤م۷1 ٤‏ : 6 أن 
[قبره] موجود في ل+جيزة في مصر » في حين يقول الهروي )٣١ : ١4(‏ إن 
بعض الناس يعتقدون أنه مدفون في المدينة ون (۳۹ : 14) قبر أحد أولاده في 
الجيزة. 

رغم صعوبة تحديد شخصيته اللقيقية » لأنه ملفوف كثيراً في الشرائيش 
الأسطورية » يعتير كعب أنه يمتلك معرفة عميقة بالكتاب القدس والتقليا. في 
جدوب شبه الجزيرة » إضافة إلى حكمة شخصية تشهد عليها العبارات الكثيرة 
الني تمزا له دون لقاش لأنه كان يوحي بالكثير من الثقة (النوري ء تهذيب 
00) » [كعب] هو الذي خلق أيضاً التقاليد المتعلقة بعمر بن الطاب والتي 
تعتبر موثوقة . الجاحظ (حيوان 7١+ : ٤‏ - 50#) يؤمن بأنه أهل للثقة 


وسوف يظهر كمدافع عنه بالإشارة الضمنية أن [كمبا » في نقاشه للمعلومان 
الخاصة بالتوراة » لم يقل «مكتوب في التوراة». بل «نجده في أسفار الأنبيان . 
ينهم أحياناً بإدخال عناصر بهودية في الإسلام» مثل القصة التي احتفظ بها 
الطيري (1 : 7404 - 054.4 » وإلتي اتهم فيها.عمر ين الخطابج كما 
بالتهود حين عامل جهل الهيكل في القدس كموضع مقس . 

حاولت الأجيال اللاحقة أن تضفي على اسمه بريقاً عبر عزو عدد عظيم 
من التقاليد إإيه » خخاصة تلك التي تحكي عن الألبياء » وتحديداً حديث اذو 
الكفل» » المطموخ في بولاق عام 1767 (بر وكلمان » )١ ٠٠٠ : ١‏ أو أسطورة 
يوسف في م#عنتعوزام الحررة في ترجمة لاتينية من قبل دع‌لانں‌۴.6 ولتي 
درسها ؛ةنتسه26:5 » والأحوذة في الواقع عن ١‏ (قصص الأنبيل) . 
السكاني: يذكر اسم كعب في قصة عن يوسف وهو أب مذ كور كمرجع في 
«يوسف وزليخة) للفردوسي7* “6ه , ١‏ * 


كعب في خلافة عمر : 


وأسلم كعب » وكعب الأحباره . واححرق شعباً ءلم يكن آنلاك » “كما ذكز 
ابن خطدون » (اهل كتاب ولاعلم » وما غلبت عليهم اليداوة والامية ؛ [لذلك 
كانوا] إذا تشوفوا إثى معرفة شيء مما تعشواف إليه لتقوس البشرية. في ساب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود » فإما يسالون فيه أهل الكتاب قيلهم > 
ويسعطاوة اهم + وذ ال ارز اليو زان ليع فاق عن ای 
. مثل عب الأحبار ووهب بن منيه وعيك الله بن سلام » فامتلابت التغايبير من 
ا منقولات 'عنلتهم .. وتساهل اللفشرون في بال ذلك » وملاواً كتب اشير 
بهله المنقولات وأصلها كما قلنا من التوراة » أو جما كانوا يفترون؟» . 

وهكذا » بعدما اسلم كعب «في الدولة العمرية » جعل يحدث عمر (رض)» 
فربما استمع له عمر ء فترخص الداس في استماع ماعنده ء وثقلوا ماضده من 
Keb - 40‏ انه Eneydlopedia of Tila,‏ 

السعفة مكبية الأسد . 3 

: ٩  ةسدقلل‎ - )41( 


۹ 


غث وسمين”' **» . ووصل الامر إلى آن كعبا «كان يلقي دروساً ف 
السجد" . ا س : 5 
إلى بيغة غير مثقغة » دعل هلا الرجل الثقف بثقافات عصره » واستطاع في 
فترة قياسية » بقضل علومه وقدراته » أن يصل إلى الواجهة . وكي برقع من 
قيمته في تلك البيعة » راح يخترع أحاديث » ينسبها -زوراً- إلى التوراة > رفع 
فيها من قهمة نبي المسلمين . قال كعب مرة : «أجد في التوراة قوماً من ولد 
اسماعيل » أناجيلهم في صدورهم > ينطقون بالحكمة > ويضريرت الاما > 
لانعلمهم إلا المرب“ .وقال أيضاً إنه جاء في إلتوراة : وبامحمد » إني 
[الله] منزّل عليك توراة حديثة » تفتح أعينً عمياً وأذاناً صما وقلرباً خفلا" *)؟ 
لأسماء النبي في الكتب السالفة : محمد وأحمد وحمهاط -أي حابي 
الحرم“ ؛ وقوله عن التوراة : «في السطر الاول [منها] : محمد رسول الله ٠.‏ 
عبده الختار ء لائظ ولا غليظ ولاصخاب بالأسواق » ولايجزي بالسيئة السبعة» 
ولكنه يعفو ويخفر > مولده بمكة وهجرته بطيية وملكه بالشام 22 . وفي السطر 
الثاني : محمد رسول الله »> أمته الححادون » يحمدون الله في السرلء 

والضواء0 © , 


لکن عمر لم يلبث » متأخراً رما » أن فطن إلى كيد كعب وتبين له سوء 
دخاته » فنهاه عن الحديث » وتوعده إن جرك اديت عن الأول أر محلقله 
بأرض القرود”” *© . وفي هذا يقول الأسناذ أبو رية : «وعلى أن عمر ظل يترقب . 


. ۱۷ : 4 تفسير لین كثير‎ = )٤۲( 
. 51 » انظر : محمود آبر ر » شيخ الضيرة‎ - )45 
- 46 110: طيقات إين سعد‎ 
. 1۹۸ : ۲ » انجر الإسلام‎ 
. ۸ >» الممدة لإين رشيق‎ - )4( 
. ٠۲ : ١  ةناقلإلا‎ » السيرطي‎ - )40( 
. 9815 » أشولء على السنة‎ - ) 40 
0 . وهل هامة جنا كما سترى لاحقاً‎ - )4۷( 
رواه اين سعد في طبقاكه عن اين عباس ؛ وتريب مته في البسغاري عن حهد الله بن عمرو من‎ - )44( 
. الماس‎ 
= ؛ وني «ستر أعلام البلا » يقول‎ ۲١١ : ۸ > ؛ الهداية‎ ٠١١ » انظر : أضوله حلى السبة‎ - )۲۹( 


e‏ پا 


قدا الداهية بحزمه وحكمته » ويدفل إلى أغراضه اخبيدة بور يصيركه»- كما آرت 
ني قصة الصخرة "© إن شدة دهاء هذا اليهودي قد تغلّيت على فط حمر 
رشلاهة نيته » فظل يعمل يكيده في السر والعلن > حتى التهى الأمر بقتل فر > 
وتدل القرائن كلها على أن هذا القتل كان بمؤامرة من جمعية سنرية »بو کان جا 
الفنحي من أكبر أعضائهاء وعلى رأسها الهرمزان ملك الخوزسعان الذي .كان قد 
جيء به إلى المدينة أسيراً > وعهدو! بتفيلها إلى أبي لؤلؤة الأعمجي 4 .. 
:ويخيرنا مُصِذر إسلامي أن عمر بن الخطاب » دخل وغل آم لالوم بت 
علي وي زوج » فوجدها بكي » فقال : مايكيك ؟ الك د هلا امهو 
أي كعب الأحبار- يقول إنك على باب من أبواب جهدم! فقال عمر : ماشاء 
الله . ثم حرج فأرسل إلى كمب ء فجاءه > فقال : يأأمير المؤمنين » لاتفجل 
عليء والذي نفسي بيده لا يسلخ ذو الحصمة حي تدبعل الجنة! فقال عمر : 
ماهذا ؟ مرة هن الجنة ومرة في النارا فقال كعب : ياأمير المؤمنين » واللني 
نفسي ياه إا لتجدك في كتاب الله 011 على باب من أبواب جهن قنع 
الناس أن يقتحموا فيها » فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة! وا 
طعن عمر جاء كمب بكي بالباب » ويقول : والله لو ان امير المؤمنين 
قسم على الله أن يؤخيزه رو 

مصدر إسلامي آخر » يفول كعب لعمر : «أجدك في التوراة قعل 
شهيدا! قال عمر : وأنّى لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب؟ ... قال كمب : كان 
في يني إسرائيل ملك إا كوه كر صر 0 و وإذا ذكرنا عمر ذكرناه » 
د ن إلى جانه بي 199) وح اليه » فأوحى الد الي الي آي يقول له : أ 
عهدك واكتب لي وصيتك » فإنك ميت إلى ثلاثة أيام [نلاحظ أن كمباً قال 
العمر الشيء ذاته » كما تزعم معظم المصادر الإسلامية] . فأخيره النبي بذلك . 
فلما كان اليوم الثالث » وقع بين الجدار والسرير » ثم جاء إلى ره » فقال : 


- اللحمي : «لعركنٌ الحديث كر لألمشلة بأرش القرودة (۲ : +88) . 
)٠١(‏ - أنظر كتابنا يوم الحدر الإممل من السقيفة» . 
زذت) - أضوام على السنة » ٠١۴‏ . 
(۲ه) - انظ : غم الباري > ۱۳ ۱٤:‏ . 
طبقات إين ميد ۲ ۲ : ۳ 2 ۲۲ 758 
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اللهم إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم وإذا اختلقت: الأمور تيع حداك 
وكنت ... وكنث ... فزد في عمري حتى يكبر طفلي ء وتربو أمتي » فاوخ 
الله إلى النبي أنه قد قال كذ وكذا وقد صدق وقد زدته في عمره خمس 
عشرة سنة » قفي ذلك مايكير طفله وتربو أمته . فلما طمن عمر » قال كعب : 
ان سال عمر لييقيه الله . فأَخير بذلك عمر ء فقال : الهم اقبضني إليك غير 
عاجر ولاملوم 5 . 


كعب بعد عمر : 


كما أخبرنا سابقاً ؛ ققد كان كعب وحاضراً في بلاط الخليغة العالشة ع 
عثمان :بن عفان » حيث اشتهر بمشاحناته مع المسلم التقي » أبي ذر الغفاري . 
لكننا في زمن عثمان , نمده وقد نحل إلى اشام » يث أصطفاه معاوية وجعله 
من مستشاريه9 "© : ولن ننسى طبعاً المشاحنات بين معاوية وأبي ذر أيضاً . 

كات عمر بن الطاب قد ولَّى يزيد بن ابي سفيان على الشام » فلما نيب 
الاخير بالطاعون » وأحمى أنه مائت لامحالة (مات عام ۱۸۷ ه) » عين مكانه 
أخاه معاوية . 


يد كر أحمد أمين أن معاوية جعله من مستشاريه لكثرة حلمه (للقصود بالعلم 
هنا ليس العلم الوضحي طبعاً ء بل المكايا الربانية) » وهو الذي أمره أن يقصّ في 
بلاد العام وصار بالتالي أقدم الإخماريين في مسألة الأحاديث 
اليهودية"“ , وكيف لايصفه معاصروه بكثرة العلم » وهو يدعي امامهم : 
«مامن شبر في الارض إلا حو مكتوب"في التوراة التي أنزل الله على نبهه موسى» 
مايكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القهامة 9 . 


وم - انظر : ناريخ الملقار ٩۰‏ - ۰۹۸ 
كامل بن الأثير » ۲ : 7607 . 
(6ه) - كرد علي » الإسلام والمضارة العرية » 154 . 
(0) - الإصاچة› e‏ ۳۲۲ . 
(ده) - ضحي الإملام > ؟ : ٩۷‏ . 
(۵۷) - این عيد البر ع الاستيماب ع ۲ ۱ ٠۴۳‏ . 
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إن دور كعب الاجيار في بلاط معاوية يمكنه إن يقش اديت الذي نيه 
كعب إلى التزراقرا) والدي زعم فيه أله مكتوب في التوراة » إن النبي «مولده 
بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشامة . 5 8 
. يذ كر احد المصادر الإسلامية » إنه بعد مقتل عذمان بن عفان في (يوم اللا 
راح الحادي يحدو به «ويقول : فحا كه 

إنَّ الأمير بعده علي وفي الزبير لق رضي 

. ققال كعنب الاحبار : بل هو صاحب البغلة الشهباء (يعني. مغاوية) » وكان 
يركب بغلة » فبلغ ذلك معاوية » فتاه » فقال : يأأيا إسحق » ماتقول هذا » 
وهاهنا علي والزبير وأصحاب محمد (ص)! قال : أنت ايها 1 


لكن لقيقة أن علي بن أبي طالب هو الذي امتلك زمام الحلافة بعد عثمان 
الشهيد . مع ذلك » فما كاد الخليفة الرابع يتتصئر واجهة الدولة آنذاك » حى 
تفتجرت الصاعب في طريقه : حرب الجمل » قصغين قالنهروان . وكانت كل 
هله اروب في زمن قياسي ٦م‏ - 6م . لينتهي الخليفة العظيم ,غيلة 
على يد آحد الحوارج عام 51١‏ م . لکن مايلقت نظرنا هنا هو فأن معاوية أل 
"خليفة في القدس عام ٦١‏ م » أي قبل أن يقتل الخليفة الشرعي . «لكنه 
لم يصبح خليفة معلا إلا عام 51١‏ .م . حين قتل علي وأزيح اينه الحسن . 
ويخبرنا المصدر ذاته أن «معاوية بنى مسجداً خشبياً على جيل الهيكل ... 
ويقول مجهر الدين (القدس )٠١١١ - ١507‏ ع إن مجموعة من اللندم اليهود 
كانت مسؤولة عن النظافة في للسجد وفي جبل الهيكل وكذلك عن النور »> 
ولأجل عله الخدمة كانوا معقيين. من الضرائب . وقد احتكر هولاء هله 
الخخدمة بشكل متوارث حتى ألغى عمر الثاني ذلك7:)... حيث يفترض أن 
عمر الثاني هو الذي أبعد اليهود عن جيل الهيكل وقصر صلواتهم على برابة 


(08) - القريزي » رسالة النزاع ااام فيما نين بني أنية وبني هاشم + ۰۱ . 
Wetbelmaer, Batint Midrashot, (1894), 3 : Jii -. (0%)‏ 
مدراني امي . 
Enopdiopedin Jodaios, 15 : 1524‏ 
)٠١(‏ - هل يكن أن لفهم باثتالي » مانا تز «الوسوعة اليهودية» على إلصاق الشروط آلعسة بعر 
أبن عبد کار . ود کک 


5 


واحدة فقط (سا مون بن بهورام في تعليقه على المزمور 02001٠ : ۳٠‏ . ويقال 
أيضاً » إنه حين عي «مماوية أبنه يزيداً خليفة » دعم هذا التعيين معظم رؤساء 
أسباط"“» اليهود . 

لقد «كان هنالك العديد من اليهود في بلاط معاوية""» »> لكن «عدد 
المسيحيين كان أكبر بكثير من علد البهود؟ ) » وهومايفشر ذكرهم من قبل 
المؤرخيين العرب دون اليهود . 


إذن . لقد سقطت كل الحواجز امام كعب الأحبار . بل إل رأس إقليم 
الدولة الشامي » معاوية » كان يقول : «مارأينا امفل في حؤلاء الحدثين عن اهل 
الكتاب أمثل من كعب » وقد ثبت في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : إذا 
حدلكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم ولانكذبوهم » فإما ان يحدثؤكم بياطل 
فتصدقوه ء وإما أن يحدثوكم بحق فكبوم” ° . 


كان كعب يعمل على بث أحاديث داعمة للحكم الأموي » مثل : اهل 
الشام سيف من سيوف الله ينتقم بها من عصاه ؛ أو الحديث الذي يزعم معاوية 
قيه أن النبي قاله له : وإنك ستلي الخلافة بعدي! فاخحر الأرض المقدسة (الشام 
اخفيها الأبتال © . وانتشرث أحاديث كعب الخرافية إلى درجة أن عالاً 
إسلامياً شهيراً » هو إبن عباس » وقد سأل ورجلا مقبلاً من الشام : «من لقيت 
قال : كمياً » قال : وسمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول » إل السموات تدرر 
على منکب ملك! فقال : كذب كعب » اما ترك يهوديته بعد" . وهكذا » 


Enoyclopedie Fodaloa, 15 : 1528 - )1( 

Eaoşolopedia Jodaioê, 15 : 641 ~ (1Y) 

Enopalopedia hdalca, 15 : 641 - (IT) 

Bnoyolopedia Jadajoa, 15 : 641 - (14) 

. ۲١۸ » إين يمة » التضاء الصراط السظيم‎ - )٠١( 

(00 - إين أبي اليد » شرح النهج » ١‏ : 771 . ويسلّق السيد رشيد رضا على هذا اللديث فشا 
٠4 - ۷ : ۷‏ » فيقول : إن هله الأحاديث باطلة ... ونا رجت في الامة بعناية المتصوفة .. 
ووراة الإسركيلياث ككصبة . 7 

0 - إين حجر ء الكافي الشاف وتخرج أحاديث الكشاف + ۱١١‏ . 
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يقول للفكر الكبير ‏ رشيد وضا : «لاتمد _حرافة دحلت .قي كتب التفسير 
والتاريخ الإسلامي في :أمور:إلخلق: والتكوين: والإنييلم واقوامييم » والغتن والساعة 
والآخرةء إلا و متهم » أي » كمب ووهب..ءلذلك > فان أكثر 
ماقدّمه كعب برآي السيد رشيد رضا › هو «خرافات إببراتياية شوّعت کب 
.التقسير وغيرهاً من الكتب ‏ وكانت شبها على الإسلام .يجح بها أعدازه 
الملاحدة أنه كغيره دين خرافات وأوهام » وماكان فيها خير خرافة قف تكون 

الشبهة فيه أكبر.» كالذي ذكره كعب في صفة النبي في اورا . 
إذن . ده کب -وأمثاله- ترويج وأقاصيص التلمود -الإسرائيليات 
تلب إن .بحت جرا مي الانيا الدينية ' والعاريخية7”'"م 


أبو هريرة : 

يحدثنا الصحابي ابر هريرة عن ذاته » فيقول : «نشات يتيماً وهاجرت 
مسكياً وكنت اجيزا لبسرة ينث غزوان بطعام بعطني وعقبة رجلي ... وكنيت 
بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألمب بها" , وقد «غلبت عليه كنيته کس 
لااسم له ... (إذ) اخطفوا في أسمه واسم أيه اختلافاً كبيرا © . 


أبو هريرة هو رجل من قبيلة دوس + قدم مع" قومه إلى الي في غزوة يبر » 


وم - قار ۲۷ : ۷۸۳ . 

ركم - للشب ۲۷ نلك 

(۷۰) - امد آمين » شي الإسلام , ۲ : 4۷ . 

(۲۱) - رشید رضى » فلار > ۲۷ 2 ۷۵۲ . 

(۷۲) - أحمد أنين » ضحي السلا ۲ : ۱1۹ . 

(۷۲) - الظر ترجمنه في معاراف إبن لفيية ؛ وأيضاً : سير الأعلام » ۲ : 44 ) طبقات إن سعد » 
ا ا ا ل ل 0 

(4/ = لین عبد البرء الإستيماب » ۷۱۸ = ۷١۹‏ . 
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فأشهر إسلامه » واتضم لغقره إلى أهل الصف" . وأهل الصغة أناس ققراء 
لامدازل لهم ولاعسائر . وکان تعشي ل 0 
ويقرق طائفة منهم عل الصحاية ليمشوهم . “وقد أخذوا اسمهم عن 
السفة» وهو موضع تجمع الفقراء في مؤخرة مسجل النبي في المدينة . 
إذن : تقد التقى أبو هريرة النبي للمرة الأولى في غزوة .خزير » التي حدثت 
برأي اين سعد ء في جمادى الأولى عام ۷ هد » وفي ۲۸ رمضان من السنة 
ذاها » برآي أبي سعيد الخدري » وفي شهر ضفر من العام داه » براي لاساد 
أو ربة . ثم أرسله النبي إلى البحرين في شهر. ذي القعدة من العام الثامن 
للهجرة. إذن : إل مجموع ماأمضاه أبو هريرة مع النبي » وفق للراجع الثلاثة 
السابقة » هي : سنة ونصف » سئة وشهران ء سنة وتسعة أشهر على الترتيب . 
أبو هريرة » أغزز راوية في الإسلام » ذهو أشهر من سكن الصفة9© , 
«وأحل الصغة ... مامنهم رجل عليه رداءء ولا عليه ... كساء ربطوه قي 
أعناقهم » فمنها مابيلغ نصف الساقين » ومنها ماييلغ الكمين » فيجمعه بيده 
كراهية أن ترى عورته0 "46 . وكان أبو هريرة ء الصححابي الجليل » يقول : «لقد 
Fa O Bi n‏ علي ۰ 
فجي فبضښح رجله على عنقي ويرى اني مجنون ومابي من جنون : 
مابي إلا الموع" . وكان بالتالي يصحب النبي «على ما ب أو 
يستقرئ كبار رجالات"* الدعوة القرآن حتى يطعموه*“ . 


(0/0 - انظر : طبقات إين سعد . 

. أنظر : تاريخ أبي الفناء للقصبر‎ - )١( 

(۷۷) - ضع الباري ١‏ ۷ : ۳۷۹ . 

زم - الخاري »> ۱۱ ٤)۲۹:‏ . 

)۲٩(‏ - فح الباري ۲ ۱۲ ۲١ = ۲١۹:‏ ر 

(۸۰) > فوح الباري ١‏ ۷ 1 ۲ ۱۳ : ۲۷۱ ر 

(۸۱) - كان اكترهم استجاية له » جعفر بن أبي طالب . وكات ابو هریرة يقول : جمااحطى اشمال ولا 
کک اعلا ولول کر جد ردول ل + کدی ی فرعن لي و رشح اباري ۰ 

(۸۷) = ضع الباري > ۱۱ : ۲۳۹ ~ ۲۳۷ . 


ذا 


حين توفي. النبي ء كات أبو هريرة مع الملاء. ين الحضرمي في البحرين“ , 
وعام ٠١‏ هاء ولاه :عمر بن. النطاب . على_اليحرين يعد وفاة العلام بن 
ا ضرمي . ذكنه سرعان ماعزله وولى فكانه عدمان .بن أبي العاص النفني. 
وتخبرنا المصادر الإسلامية عن سبب ذلك ضقول » إنهمانصاد أبي هريرة وجد 
معه عمر لبهت ألال أربعمئة ألف ؛ فقال له عمر : أظلمت أحداً ؟ غقال : لاز 
قال فما جت لنفسلك؟ قال : عشرين الفة:. قال : من أين مها ؟ قال : 
كدت تمر ... فقال له عمر : «عدواً لله وثلإسلام > عدوا لله ولكتاب 
سرقت مال الله ؛ [أوع أسرقت مال الله“ “وحين استعماعك على البخرين 
وانت بلا نعلين ... مارجعت بلك أميمة59* إلا لرعاية اتير . وضربه 
بالدرة حى أدماء , o‏ 

كان الخليفة قاسياً للغاية على الصحابي الشهير . فقد كان ينعه عن أكثر 
مايحب : رواية الأحاديث النبوية . وكان يفول له »> ككمب الأحبار تماما » 
ولح ركن الحديث أو لالحقنك بأرض القرود2**0» ؛ أو » «لع ركن الممديك أو 
لألحقيك بأرض دوس - موطن ابي هزيرة الأصلي . ويؤكد ابر مريرة 


۸7 - رابع في ذلك : مبقات إن سعد ؛ تاريخ الطاري ‏ رة إن معام ؛ الإرصناب ريد 
الغابة؛ 'سهر أعلام التهلام , : 
(۸6) - أنظر : كامل إن الأر > ط لايد ٠‏ © 2 15 

تاريخ الطيري » ط لاينت > 3 : ۲۹۲ . 

طبقات إين سعد › ط لايد » ۲ : ۷۷ - ۷۹ . 

سير أعلام الجلاء »۱ : ۱ > ۱۸۹ 1۹۷ . 

06 E N 

أسد اغا ۱ : ۳۱ ٠‏ 

IPY: e $ Yo CY : € cel 

البداية رللنهاية ۲ ۷ : ٠١١‏ . 
(۸) - سير اعلام البلاء » ۲ : 444 ؛ تاریخ اثلحبي الكبير » ۲ : ۳۳۸ 2 
(87) - طبقات إين سعد ۲ : 4 : وه - ٠۰‏ ۲ قح اللات » ط وریا + ۸۲ . 
(۸۷) - أي : ماتغوطت بلك أمك أميمة إلا لرعاية اتير ,أ 
رجي - العقد الفرید » ١‏ : ۳ه . 
(۸۹) - البداية والنهاية > ۸ : 7١5‏ ؟ سير أعلام اهلام » ۲ : 471 . 
(40) - أشواء على ألسنة ٠٤‏ . 
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ذلك شخصياً حين يقول : «ماكنا نستطيع أن نقول » قال رسول الله (ص) > 
حتى قبض عمر'» . وحين سكل مرة : «أكنت تَحدّث في زمان عمر هلا ؟ 
قال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ماأحدّلُكم » لضربي بمضفقعه”6) , 
لكن أبا جعفر الإسكافي يؤكد أ عمر ضربه قعلاً يسبب الحديث اموي : دأو 
هريرة مدخعول عند شيوخدا غير مرضي الرواية » ضربه عمر » وقال : ما أكثرث 
من الحديث وأحرّ بك أن تكون كاذباً على رسول الله“ . وهكذا » يستتيج 
العلامة رشيد رضا بحق » أنه ؤلو طال عُقَرُ خُمَرَ حى مات أبو هريرة » لا 
وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة؟ 6 , ١‏ 


أبو هريرة في ظلّ معاوية : 

انضم أبو هربرة إلى جانب معاوية في الصراع بين الخليغة الرايع ولول 
سلاطين بين أمية . وقد فشر هذا من قبل بعض المؤرخين المسلمين بأنه مجرد 
بحث عن المنفعة الشخصية . من ذلك ماقاله التعاليي » على سبيل المثال: 


تولى أبو هريرة عن تصرعلي ليستقيد الغريدا 
eS ETE‏ لل يان يست ل 

ان الصراع السياسي بحاجة أيضا إلى صراع ميثولوجي لإرضامٍ شبق 
العامة وهنا » قام الصحابي بدوره الرسوم على أقضل وجه » فروى مع غيرة 
«أخباراً قبيحة عن علي تقتضي الطعن فيه والبرلية منه” ت » وبالقايل ۲ نسب 
للنبي أحاديث من نحط : «الأمناء ثلاثة : أنا وجبريل ومعاوية 6*0 «ناول النني. 
(ص) معاوية سهما » فقال : حح هذا السهم حتى_تلقاتي به في ال2 ؟ 


ركم - سیر اعلام البلام » ۲ : ٤۳۳‏ . 

(۹۲) - أضراء على السبة » ٠۹‏ , 

5 - این أبي فلیدید » شرح الهج ١ ١‏ : ۲۱۰ . 

فى - الا ۱۰ : ۸٩۱‏ . 

, 111-111 1970 ثمار القلرب » ل نهضة مصر‎ - )٩( 
. ۳١۸ : ۱ ۰ رجم - هع الهج‎ 

(۹۷) - إن كثير » البنفية والنهاية » ۸ 2 +11 . 

(۹۸) - أشواء على السنة » ۲۱۰ . 


لس سه س ا 


حى أ أبا هريرة قال لمائشة بنت طلحة : «والله مارأيت وجهاً أحسن منك إلا 
وجه معاوية على. منبر رسول الله" . 

كانت النتيجة مذهلة : فبعد أن كان الصحابي الشهير » كما رأينا » زمن 
النبي:من اهل الصفة لايكاد يجد مايسد رمقه أو يستر عورته » خا : 
وقد صار يبس الح والكتان الممشق" "22 . بل حين مانت 
۹ هاء مانت في «قصرء له بالعقيق . ولا كتب الوليد » حاكم الذي آنلاك » 
ينعي إلى معاوية وقاة أبي هريرة » رد معاوية : «أنظر إلى من ترك + وأدفع إلى 
ورثته عشرة آلاف درهم وأحسن جوارهم واضل لهم معروفا © 2 


كعب وأبو هريرة : 

والعقنت العبقريتان : كعب وأبو هريرة . كان كعب بحاجة إلى أبي هريرة » 
الصحابي والراوية الموثوق ء كي يرر عبره مالم يكن يستطيع تربره هو ذاته 
كمحدث يهودي مشكوك بأمره » وكان بو هريرة بحاجة إلى كفب في 
مسألة دتجارة الحديث» » كعالم بهودي يتلك من الأخبار والتفاصيل ماكان 
يقتقده أبو هريرة . وهكذا » يحدئنا غير مصدر إسلامي من أن أبا هريرة «قد 
حمل عن كعب أنههر0”2©) . فأبو هريرة كان يجتمع بكسب ء (نجعل أبو 
هريرة يحدث: كعباً:عن النبي » وكعب. يحدث أبا حريرة عن الكدب 0 . 
وأبو حريرة ذائه ‏ يقول : «وافقت كعباً فحدثني عن التوراة » وحدثته عن رسول 
الله حديث" نوم الجمعة ؛ فقال كعب : فيه ق آدم9 ' '» . ويشلك أبن كثير 
في انّ حذيث يأجوج ومأجوج : «لمل أيا هريرة تلقاه من كعب الأحبار فإنه 
كثيراً ماکان يجالسه. ويحدثه > فحدث به أبو هريرة فتوهم يعض الرواة إنه 
مرفرع0*' '؛ . وقال أيضاً عن حديثه حول روج الرايات السود من خراسان 


رك - المد الفريد ‏ 1 : ۱۰۹ . 
(۱۰۰) - أشوله على السنة» 517 . 

. ۲۱۸ » أشواء على السنة‎ - 0١1 

00 - الإساية ‏ ۵ : ۲۰۰ ؛ سير أعلام التبلار) 5 :4148 . 
0 - سير اعلام البلاى 15 1 6۳١‏ ر 

)1١ (‏ - أبو القاسم البلمكي » تهول الأعار ومعرفة الرجال » باه . 
)۱۰٥(‏ - سير زین کلیر ۲ ۳ : 104 - ۱۰۰ . 0 


TT 


لابردها شيم حتى تنصب بإيلها :نه من كمسب الأحار ٠‏ .وھکلا » 
ظهرث مشكلة فعلية في تشوش الدأس بين حديث أبي هريرة وحديث كعب + 
يلخصها بسر بن سعد ء بقوله : «لقد رأيتنا نجالس أيا عريرة يتحداث عن وسول 
الله (ص) » ويحدثنا عن كعب » ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل 
.حديث رسول الله عن كعب » ويحعل حديث كعب عن رسول اللا , 
عبر كعب » برأينا » تعمقت معرفة أبي هريرة بالتوراة » وشروحها » 
قال ابر اسايق : «مارأيت ا 0 العوراة أعلم بما فيها ر 
هريرة80” 020 . مقابل ذلك فاللخلصون للعقيدة الصافية من القلة القليلة الباقية > 
كالسيدة عائشة مثلا » أعذوا موقفاً سلبياً من أبي هريرة . قال إين قتيية : هلا 
ألى أبو هريرة من الرواية مده مه مالم يات جثله من صحيه من جلّة أصحابه 
والسايقين الأولين » اتهموه وأنكروا عليه » وقالوا : كيف سمعت هذا وحدك؟ 
ومن سمعه معلك ؟ وكانت عائشة (رض) أشدهم إنكاراً عليه لتطاول الأيام بها 
وه . وهكذا » كان أبو حريرة «أول راوية اتهم في الإسلام' ) . 
فاذج صغيرة : 

ثمة أمثلة ذات طابع ميقولوجي » جمعناها ضمن إطار بحدنا » تحمل نوعاً من 
التأكيد على شيء من التطابق بین ماکان يرويه كعب » ومانسبه أبو حريرة إلى 
النبي : وهي غيض من فهض . 

نسب أبو هريرة للنبي قوله : إن الشمس والقمر ثوران” في الدار يوم 
القيامة'"» . وقال كعب : «يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كألهما ثوران 


. ٠1 د‎ ٠١ » البداية والتهاية‎ - )٠١( 
ا‎ ٤۳٣١ : ۲ سير اعلام البلا‎ - 000 
. ۲۷۰ : ۲ ۲ ريم - عسي الحم‎ 
. تیل مخلف للديث :لغ‎ - )۱۰۹( 
. ۲۷۸ : ١ ١ مصطفى صادق اراضي  تاریخ كداب كعرب‎ - )1٠١( 

كات علي بن أبي طالب يقول : «أكذب الناس آير هريرة الدوسي» (شرح النهج » 1١:1‏ ۳). 
(۱) - شع الباري ۲ 1 : ۲۲۹ ٠‏ 

تفسير ین كتير 4 : ۷١‏ . 


عقيرات فيقذفان في جهنم فیراهما من عبدهما”! © , 

وينسب أبو هريرة للدي قوله : وإنَّ الله أذن لي أو حك عن ديك رجلا 
في الأرض وعدقه مثبتة تحت العرش » وهو يقو + تتتحائلت” ماأعظم 
شأنك7' 02 . ويقول كمب : إن لله ديكا عنقه نحت الغر: برأثنلا في 
أسفل الأرض » فإذا صاح صاحت الديكة'» فيقؤل : سبحان”القئوس للك 
الرحمن لا له غهرو(9 77 3 
وحين نسب أبو هريرة للنبي قوله : إن قي الجنة لشجرة يسير الراكب في 
لها ممه عام عقب كمب يسرعة : «صدق 6 . 

من ناحية أحرى » فان ثمة -مديئاً غرياً ء يدسيقه ابو هريرة للنبي > ويقول : 
وإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع التأذين9 ٠"‏ . يمكن 
أن نجد له أصلاً في إبلمكايا. الحاحايية » فالشوقار:» وهو قرن حيوان يستعمل 
صفغيره للأذان عند اليهود.ء هو يحسب .رسالة «روش هاشنام» التلمودية » 
يفيف بصوته الشيطان وأرواح الشر هرب" . 

عود على بدء : 

بعد أن قدمنا شواهد كثيزة من التاريخ. الأسلامي ذانه حول إمكانية تسلّل 
أجراء كبيرة من «الهاغاداه» إلى النقاليد الإسلامية المابعد قرآنية » ند كر هنا بعض 
الامئلة حول طرائق معاجتنا ابحشا الموّع الذي يحكي عن العلاقة بين 
«الهاغاداه» وتلك التقائيد  -,‏ - 4 

باخحصار : قد حاولنا مذ البداية أن لانغترض تعشفياً » حين ترى تطابقاً 


(۱۱۲) - ميري » سیا ليوات » ۲۴۲ . 
01 - نهاية الأرب للتريري ١‏ ۱ : ۲۲۰ 
11١‏ - توم الراعرة  ١‏ : 4" , 
016 - تسر هن كتير 4 : 17م - 6ہ . 
(115) - أنظر مهلا : یح البجتاري ۰ ۱ ۱2 . e‏ 
195 - روش هاشاتاه 6 19 ب 
عن آمل مملومات إضاية حول الشوغر » راع : 1442 : 14 dej,‏ علقووه اممف 


م 


شبه تام بين قعبة هنا وقصة هناك . إن الأحدث مأخرذة عن الأقدم . فهلا 
مالاتمتلك دليلاً عليه . لكن بالمقابل » ثمة قصص دليلها القطعي واضح » حاصة 
حين نقوم بالموازاة بين اثترالين لجعل الصورة في أكمل أشكالها . 

من النوعية الأخيرة » نذكر «عذاب القبر» . ودعذاب القبرة حكاية إسلامية 
معداولة بشدة هذه إلأيام في أوساط بعينها ء ولك الدليل القطمي على انها 
فداه حااية دلت في اتقاليد الإسلاية المبعد قرآنية في مرحلة عا و 
خاصة وال تدوين تلك الأخبار جاء بعد زمن ن الإحبار بها -هذا إذا ثم 
ذلك الإخيار تملك . 1 عي طول من ا 

تقول الموسوعة اليهودية - النسخة الإنكليزية : قال إِنّ عائشة » زوجة 
محمد » سمعت التقليد المتعلق بعلاب القبر (حبوط هاقبر) من عجوزين 
بهرديتين في اديت" . وتقليد عذاب القبر الحاخامي ع كما يعرفه «يهودا 
غور» في معجمه (العبري - المبري» هو التالي : 

hih ah khe) خطاط‎ Ahi bb fap bia 
. 'ghbîbî bè ‘b? مذ‎ ihib Ahk bîk bi hk 


«علاب القيز :. مبادئ مابعد الموت (حيث ملائكة التدمير تعذلب جسد بني 
آدم بعد اموت في القبر » وذلك وفقاً لسفري هاموسار» . 

وتشرح «اموسوعة اليهودية - النسخة الإنكليزية» للسألة ياسهاب » فتقول: 
«رطذط #ضذة أو «الضرب في القبر» هو عذاب ملكور في هاغداه قدمة » 
توسع فهها القباليون [جماعة يهودية] . وبحسب هذا الاعتقاد » لايُماقب المت 
و E Sa‏ لمر جر 
بسلسلة حامية كالنار بعد موته مباشرة (وربما أن الذي يضربه هر الملاك المدعو 
دوما » قارن رسالة ببراحوت التلمودية ٠۸‏ ب) . ولايُشتبعد من هنا المذاب 
إلا الدين ماتوا في فلسطين ء أو الدين يدفنون خارجها بعد ظهر يوم الجمعة قبل 
غياب الشمس . ومن أجل تمدب عذاب القبر » ينصح القباليون بفعل الجر 


)114( = 102 : ك Indaloa,‏ مقموم عرص 
روحم - Ab fh A RTS‏ ركه . 
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وأداء الصلوات بحزارة . ويقيد في هذا لمجال يشكل عا تذكر للرء اسم 
العبزاني [لليهودي في المجصمع غير اليهودي اسمان عموما : إسمه الصراني 
واسمه غير العبراني المرتبط بلك المجتمع] حين يسأله عنه ملاك للوت . ومن 
أجل تقش الاسم في ذاكرتهم » يضيف أتقياء اليهود بمد الانتهاء من تلارة 
العميداه [في الصلاة اليهودية] آية من الكتاب القدس » يتوافق حرفاها الأول 
والأخير مع الحرفين الأول والأخير من اسمهم العبراني "© .. 

على الصعيد اليهودي » يعتبر الكاتب موريس بن مردخاي زاكوتو 
۱۲۰(٠‏ - 01۹۷ » أشهر من تناول هذا الموضوع بالتفصيل . وفي عمله 
الشهير Preparto‏ مدمتقصنر1 › طبعة عام 1819 » يتتحدث بإسهاب عن 
عاب القبر » وكيف تمر الملائكة الموتى في أقسام جهدم السبعة » حيث تظهر 
للعيان المذبابات الرحيية التي يعاني منها الخاطفون . والعمل مكؤن من ١88‏ 
مقطعاً شعرياً موزوناً » كل مقطع مؤلّق بدوره من حمسة أبياث . ولهذا العمل 
شعبية ضخمة في اوساط الههود. القباليين . وقد تشر للمرة الأولى في البندقية 
عام «الالآ  .‏ - 2 

من الجانب الإسلامي ء ققد وجدنا في «البخارييه » إذا صححت الرواية > 
'مايدعم-الرأي بأن هذه الممكاية مأخعرذة. فعلاً عنن وهاغادامع حاحافية . ققد روي 
عن السيدة عائشة قولها : «دحلت علي عجوزان » من عجر يهود المديئة » 
فقالتا: إن أهل القبور يعذّبون في قبورهم . فكلبتهما . ولم أنعم أن أصدقهما . 
وعرجتا . ودل علي البي » فقلت له يارسول الله » وذكرت له 
[الحديثع... فقال : صدا ء إنهم يعدّبون عذاباً تسمعه البهائم كلها . فبا 
رأيته من بعد في صلاة إلا تعوذ من-علاب القبر'"'» . ويضيف «للبخاري ؛ 
بان النبي حرج يوم «وقد وجيت الشمس فسمع صو » فقال : بهو تعب 
في قبرها"" © . 

من النوعية الأولى التي لامعلك دليلاً مباشراً على .أن الأحدث مأعوذة عن 

Eoayclopedla Judaica, 5 : 102 - (1T) 
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الأقدم » نقتم الأمعلة العالية : 

ذكر إين كثير في «قصص الأنبياءة الحكاية اثتائية : «قال في سورة طه : 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى » قال [موسئ] : ربٌ اشرح لي صدري ويشر لي 
أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي» ۲٢7‏ - ۲۸] . قيل إنه أعسابه في 
لسانه ثثغة » بسيب كلك الجمرة التي وضعها على لسانه وآلني كان فرعون أراد 
اعبار عقله » حين أذ بلحيته وهو غير فهم بقتله » فخافت عليه آسية »> 
وقالت : إنه طقل فاغحبره بوضع تمرة وجمرة بين يديه » فهمٌ بأحذ التمرة 
فصرف للك يده إلى الجمرة > فأعلها فوضعها على لساته فأصاجه لتغة 
بسبيها. فبال زوال بعضها بمقدار مايقهمون قوله » ولم يسأل زوالها: 
بالکاية""» . ٣‏ 

بغض النظر عن معقولية القعبة منطقياً » لأن الطفل كان سيحرق أصابعه 
قبل أن تصل الجمرة إلى فمه » فاللىكاية موجودة بشكل حرفي تقربياً في هاغداء 
قديمة وردث في «مدراش راباء» على سفر الخروج )۲١ : ١(‏ > تقدمها هنا 
باختصار : «لقد أسر جمال [موسى] الفريد البيث الملكي » فعبتته أبنة فرعون ۽ 
والتي كانت اظهر بها له باستمرار . كان الصبي يلم مع فرعون » وغالباً 
مأخيد تاجه ووضعه على رأسه . ارتاع مستشارو الملك من هذا التصرف 
ونحوا فرعون يقتله . لكن يثرو [شعيب] الذي كان من بين مستشاري لللك 
ألخ أولاً على اعحبار الطفل . فأحضر أمام موسى إناء ذهب وإناء جمر ء فكاد 
الطفل] أن بد يده إلى الذهب حين جاء الك جبريل وول يدم إلى الهم . 
فوضع الطفل جمرة في فمه » فأحرق لسائه » وصار نطقه صما" . 

من القصص الإسلامية المتقاطعة بقوة مع الهاغاداه » مارواه أبو هريرة وأورده 
البخاري في صحيحه » والذي يتمق أيضاً بشبخص موسى : «أزييل ملك 
الموث إلى موسى » فلما جماءه صكه [لطمه موسى على عينيه] » فرجع إلى ر 
فقال : أرسلتني إلى عبد لايريد للوث! فرد الله عليه عهنه » وقال : إرجع فقل له 


171 - إن كثير » اقصص الأليياء » مقي وتمليق عبد القادر أحماد خطا > حار إسياء الترفث اقبي ؛. 
TAIT ONA oT‏ 
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بضع يده على مان قور فله يكل مافطأت يده يكل طعرة سن" . 
ويضيف الثعالبي تفاصيل أخرى » فيقول إن الك أنى موسى «بصورة آدمي» 

وأخيره بالأمر » فما زال يحابجه ويلابجه » وحين رآه نافل العزيمة في ذلك » 

لطمه لطمة فلهبت منها إحدى عينيه .فهو إلى الآن أعور , وفيه قيل : 


ياملك الموت لقیت منكراً ‏ لطمة موسى” تركيك آعزر "^ 

لكن التعالبي ينهي الحكاية بقوله : «وأنا بريء من هذه الحكاية6379 , 

من ناحية أخرى-» يتحدث «بتراث موشيه» من صمعيل ». َلك اموت » 
الذدي جاء لوأتعل تَفْس موشيه [موتنی] » لکن الأخير يضزبه ويرده على أعقابد » 
فيعد الله موشيه بأنه هو ذاله الذي سيأ هسه » الأمر الذي يغوي النبي بان 
يتقش على عصناه اسم الله الحرم لفظه [858 (يهوه) محم لفظه عند اليهود 
المتدينون] » ما جعل ملاك الموث يفر هار" . ويخبرنا «مدراش رابا على 
التثنية » بأن موسى مات جين يله الله . وتعلّق رسالة وسوتاه(* "© التلمودية 
بأن الله اه هو الذي دفنه . وتقول رسالة «يساحهم”” "020 التلمودية » إن الله 
ذاته حضّر قبر موسى من أمسية مسبت الخليقة . 


(170) - ك. انار » باب من أحب اثدخن في الأرض القدسة . 
انظر أيضاً : الطهطاري ٠‏ حداية الباري > دار الراك العربي » روت ١ ١‏ 1 ۸۲ . 
(1799)157) - عبد املك التعالبي » ثمثر القلوب. في المضاف والمنسوب : يى محمد أبو الفضل 
إتواعيب ط لهضة نصر » ۱۹1۰ ء ص 08 . 
Encylopedia odeka, 11: 954 = (11A)‏ 
روكن - 148 . 
48-F)‏ . 
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ملحق ١‏ : 
٣‏ 01 
قائمة باسماء مراجع مساعدة 
نقدم هنا قائمة بأسماء بعض الراجع المساعدة الموجودة في المكتيات السررية 
العام »التي يكن اسعخدامها أن را التحقق من صوص أو الإحاطة رة 
أكثر شمولية عن الموضوع . مع ملاحظة أنَّ هله المراجع تخص (الهاغادام 
حصرا , لأ ا يد الإسلامية الابعد قرآنية معروفة للجميع تقرباً : 
١‏ - الموسوعة اليهودية » الطيعة الإنكليزية » نسخة مكتبة الأسد » رقم 
M.B99‏ : 
Encyclopedia Judaica, Fourth Print, 1978,‏ 
Keter Publishing House, Jerusalem Ltd.16 vol.‏ 
والسخة موجودة أيضاً في مبنى «الموسوعة الفلسطينية» . وقي مبئى 
«اموسرعة الفلسطينيةع ترجد ا سن لوو اليهودية» نسخة عرية أفشل 
من تلك الإنكليزية وأكثر شمولية 
۲ > معجم يهودا غور المسمى (5519 4 ااا وذ (معجم عبر » 
وهو معجم موسوعي هام جداً » يحتوي كمية ضخمة من المعارف الدينية وغير 
الدينية اليهودية ».00108 "Dvir"‏ برط ,1949 Copyright‏ . نسخة مكنية 
الأسد » رقم 26.4916 . 
٠‏ ث موسوعة الدين » تحرير : مركيا إلياد » النسخة الإنكليزية » نسخة 
مكتبة الأسد . رقم 343289 . 
> - التلمود البابلي » نسخة مكتبة جامعة دمشق . الترجمة الإنكايزية : 
ترجمة ميكائيل رود كدسون . والنسخة غير مكتملة » وتضم الرسائل التالية : 
Hekalim; Erubin; Baba Metzia; Baba Kama; Baba Bathra;‏ 
Rosh ha-Shana; Aboth;Shabbat; Abuda Zara; Shebouth; Hagigah;‏ 
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Y¥oma; Pesachim; 3 
e Sanhedrin; Succah; Moed Katan; Taanith 
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ملحق ۲ : 
كيف يفهم اليهود الحاليون كتابهم 
المقدس؟ 

لامناص من الاعتراف بأن الإسرائيليين الحاليين يحاولون عموماً [ضقاء 
الصببغة العلمية على أغلب وجوه حياتهم » بعدما اكتشفوا » ومنذ زمن غير 
تعبير » أن المستقيل للعلم » وأن الوجود الحضاري والخرافة ضدان لايمكن ان 
يتعايشا في بيعة واحدة . من هذا المنطلق » لانعتقد أن عالاً إسرائيلياً أوحداً - 
بمعنى العلم » وليس بمعنى حفظ تلك التفاصيل المملة للهالاخا- يمكنه أن يقر 
«علميأه بحقائق تاريخية لسفر التكوين : كيف باستطاعته إثيات المقيقة 
التاريخية نقصة الخلق في السفر » وهي موجودة » بشكل أو يآخر » في 
ميثولوجها شعوب «الهلال الخصيب» ء اللين يعتبرهم المهرد قبل غيرهم » 
«وثنيين»؟ وكيف ينبت الحقيقة التاريخية لقصة آدم وحولء وأبنائهما » والموضع 
الجغرافي للجدة » وكيفية هبوط آدم وزوجحه على الارض ؟ كيف باستطاعة أي 
عالم إسرائيلي أن يؤكد أصالة قصة الطوفان بعدما كشفت مصادرها في 
اليثولوجيا الماقبل توراتية ؟ وماذا بالنسبة لابراهيم » الذي يتلئ النص الخاص به 
في «التكوين» بالتاقضات : تناقضات داخلية كشفت عنها نظرية القاليد 
وقناقضات خارجية كشفت عنها وثائق المنطقة والتي أبعت ما لايدئ مجالا 
للشاك استحالة حدوث القصة تاريخياً كما وردت في «التكرين ؟ 


القد حاول العلمام اليهود » بعدما يسوا من «التكوين» › أن يلعبوا في 
والخروج) -ليثبتوا على الأقل » تاريخهة ‏ شخصية موسى » الذي يعتبر نبي الديانة 
للفترض . وكان الكتابان الهامان : «موسى والتوحيد» لفرؤيد و «موسى» لملرتن 
بوبر . فقد استخدم فرويد عبقريته (الإيحائية» الشهيرة لإثبات أن موه 
شخصية تاريخية تندمي إلى البلاط الملكي م بلاد النيل . لكنه وقع في 
مبدأي حين استخدم الترجمات غير العبرانية سم موسی [موشهه] ی اتج 
من حرفي «مس» في تلك الترجمات أن النبي شخصية مصرية . فالحقيقة أن 


Ye 


لاشيء بير إغفال اسم موسى العبرائي - قال فرويد إن موشيه تعني لايل 
وهلا اطي لان وميه تر شل - باعتباره ركيزة النص الأصلي» 
الذي لابد أنه يمتلك في سياقه رمزية ميثولوجية . وإذا ماأراد ولحدنا ء مفلا » 
فهم الرمزية الميثولوجية لمعنى اسم «ميكاتيلة » لايكن أن يأله بعرجمته 
الغرنسية أو العربية - حيث لامعنى إطلاقا -بل خبر أعمله المبراني الذي يعني 
«من مثل الله». مقابل ذلك ع فرغم المهد الهائل الذي بذله المفكر بوبر لإثبات 
تاريخية قصة موسى » فهو ينتهي إلى لتيجة نطمينة ذائهاً » تقول إن موسى هو 
أسطرة تاريخ وليس تاريخ أسطورة . لكن مارتن يوبر » رغم معارفه العلمانية 
الواسعة وثقافه الدينية الموسرّعية كيهودي حسيدي عميق » فشل في أن يحدد 
أبن تنتهي الأسطورة وأين بيدأ التاريخ . وشخصياً تعتقد أن الموقف الأسلم هر 
عدم الأنكار على دمن يشا إيانه بتاريخه حوادث الكناب المقدس 
وشخوصه» لكن الإنكار الحازم على من بريد فرض هذا الإيمان كحقيقة مطلقة, 
. دون دليل تاريخي قاطع » بالممنن العلمي للتاريخ . : 

في هذا الإطار ء أرتأينا ان نترجم إحدى للقالات الهامة المدشورة.في مجلة 
«الغاي الأميريكية » يوم ١۹۹۰/۱۲/۱۸‏ والتي أعدها من القدس »مارت ليقن 
وفليس مارانز » ومن فيلادلفيا ن.اوستلينغ- والتي تكشف بحق عن الحاولات 
المستميتة التي تبذل. لإثباث صحة التوراة تاريخياً : محاولات ء في اعتقادنا » 
لن توصل إلى شيء . 

بعد مقدمة إنشائية غير علمية › تقول المقالة : 


«بالدسبة لحوالي ‏ بلايين يهودي ومسلم ومسيحي ء هذه [فلسطين] هي 
الأرض المقدسة » المكان الذي مشى فيه على الأرض ء كما يقول الكاب 
المقدس والقرآن » يسوع وابراهيم والملك داود والملك سليمان . وكل رفش 
تراب قلبها أركيولوجي استطاعت تقدم دليل حول كيف » بل ماإذا » هؤلام 
وأشخاص ككاييون آشرون عاشوا قعلاً . وكون المنوكاه وعيد ايلاد ا 
[المقالة مکتوبة يوم ٠١١‏ /15]ء فالمؤمنون حول العالم متناغمون کر هن أي 
وقت مضى حول الأهمية الأركيولوجية للقى من هذا القرن » ويشكل خاص 
من السدوات القليلة الماضية » وذلك لتوطيد حقيقة الجوادث التي تحتل أساص 
إمانهم . 


87 


إن بعضا من اكثر الاسماء ؛ الاماكن وا حوادث شهرة في الكتاب ا مقدس - 
الآباء : ابراهيم » إسحاق ويعقوب . الملك داود ؛ قاتل جؤليات + موسى 
وهروب الإسرائيلين من العبودية في مصر ؛ غرو يشوع للأرض ؟ ونبوعات إرمها 
اشائ "قر ايها في في الراقع من منظور جديد بنضل فيان الكشونات 
الجديئة والارواوجيون يحاولون دائماً أن يجدوا دليلاً جديداً والدي قد 
يساعد في حل أسئلة ماتزال دون إجاية : ل وجد موسى فعلاً؟ هل حدث 
الخروج وج؟ هل خاض يشوع مرکا أريحا؟ هل طرد سرع صرافي العملة ؟ متى 
ولاذا كتب أقدم أسفار الكتاب المقدس؟ 

أولاً » إن الإسراثيليين الذين اكتشفو! الكهف المكشرف غطائه حدياً قرب 
الطريق السريع اعتقدوا انهم وجدوا تماماً ذلك النوع من الأدلة . فال فجوة 
صخري » تقع شمال غرب القدس يغثلائين كيلومتراً » كان هنالك ۲۳ تابوت 
متامين بالعظام . وقد بدا أن تحليلاً سريعاً يظهر أن الأحرف على أحد صناديق 
العظام يمكن أن تهجي كجرء من الاسم حشموني » وهي عالت من الأغياز 
اليهود » تعرف أيضاً بالمكابيين » الذين اكتشافهم مصباح زيت عجائبي يححفل 
به الآن في إنارة شموع الحوكاه . 

لقد ظهر للوهلة الأولى » أن هنالك دليلاً مادياً أن هذه المائلة الأسطورية » 
المعروفة فقط من كلمات الأبوكريقا زتلاحظ هنا أن سفري الكابين اللين 
يحكيان القصة يعتبران منحولين عند اليهود والبروتستانت] » وجدت فملاً » 
والاكتشاف » الذي أعلن الشهر الماضي » خلق موجة علمية من الإثارة 
(والاعتراضات من قبل اليهود المتطرفين » الذين يعتقدون أن أي بحث بالرفات 
البشرية ينتهلك الشريعة البهودية) . لكن بعد أسبوعين »جاءت الكلمة الخيية 
للآمال من اچ الإسرائيلي. الاس ا القدية Teraili Antiquites‏ 
رانمطا«A‏ : الأحرف على المدفن أسيئ تفسيرها . ولم يعد هنالك سبب 
للاعیقاد بأنها عظام ا 


تلك هي الإحهاطات المياتية في الحقول العلمية للأركيولوجيا الكتابية . إِنَّ 
التتقيب في الماضي هو دائماً عمل مخادع » حيث يحاول الباحثون ان يعيدوا 
بناء مجدمعات قديمة من قطح فخار أو تماثيل أو منازل متكسرة . لكن المحاولة 
لتعيين تاجات صدعية من زمن العهد القديم في الأرض المقدّسة حي مشكلاتية 


فنع 


على نحو حاص ..غمن ناحية »> لاتوجد فعلا وثائق مكتوبة من زمن اللاك 
سليمان أو قبل ذلك:: غالإسرائيليون القدامى » بعكس العدي حن جيرالهم » 
كتبوا كما هو واضح معظم نتاجهم على أوراق قابلة للفبلد. ؤليس على آجر 
مرور الزمن . ١ ١‏ 
أكثر من ذلك ء فالمسألة برمتها شديدة الحساسية :"أن لكل واحد شري 
تخصته في الكتاب المقدس . فالحاقظون للحطرفون اليهود والمسينحيون لايحبون 
سناع أن أقساماً من إلكاب المقدمن خيالية . والملحشون لايستطيعوك الاننظار 
يبوا أن الشئىء كله حكاية خرافية . وحتى بالنسبة للغالبية الممتدلة 
فالكتاب المقدس يشكل أساس الكثير من الثقافة.الغربية بحيث أنه بن المهم إلى 
درجة كبيرة معرفة ملإذا كانت قصصه تقوم على أساس حقيقي . 1 . 
لكل اكتشاف مثل مغارة الدقن للكابية” لاينجح » بنذو أن "هبالك آخر 
يدجتح. ويحقد القليل من العلماء أنّ عجائب من نمط عليقة موسي المشتغلة أو 
قيامة يسوع لايمكن إثباتها علمياً يوم : إنها ‏ في نهاية الأمر » حوادث ارق 
للطبيعة . مقابل ذلك » القليل يشكون أن الشخصيات في القسم الأخير من 
العهد القديم وبعظم الجديد - نبوخل نصر ء إرميا » يسوع » بطرس - وجدت 
فعلاً ء مع أن. بعضهم سيشك دائماً يأجزاء.من قصصهم .. 
لكن سلسلة الاكتشافات الماسمة توحي أن يعضاً من حكايا الكتاب الأأكثر 
قدماً تعتمد بثبتاث أيضاً على الاس وحوادث حقيقيين . عام 115.٠١‏ » اكتشف 
ياحثون من هارفارد كاتوا يعملون في مدينة 'عسقلون القديمة » شمال قطاع 
غزة» مثالا صغيراً لمجل برونري مطلي بالغضة يذكر بالعجل الذهبي الضخم 
المذكور في «سقر الخروج» : عام 1487 » وجد الأركيولوجيون أقدم نص 
معروف من الكتاب المقدس الدي يرجع إلى عام >0٠‏ قم . لقريياً . وهو 
يوحي على الأقل أن جريا من العهد القديم كتب. مباشرة بعد الحوادث التي 
يصفها . كذلك عام 1147 » حند علماء هوية احم قديم بأنه يرجع إلى 
باروخ» إبن نريا » وهو كاتب دون نبوءات إرميا عام ۸۷ہ ق.م لان اليهود 
والمسلمين لايعتبرون مولد. المببيح لحظة مُحدّدة. في التاريخ » يفضّل العديد 
مصطلح 8.68 على 8.0 . 8.08 ترمز إلى «قبل الحقبة للسيحية أو قبل 
اسلمقبة العامة»). يفول هرشل شانكس » انحور المؤسس للمجلة القوية (لهمظاطنظ 
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Archaeology Review‏ («مجلة الآركيولوجيا الكتابية) : «ادراً ماتآتي 
الا ركيولوجيا وجهاً لوجه أمام الشعب الد كور فعلدٌ في الكتاب المقدّس» . 

في ماقد يكون الأهم بين هذه الكشوفات » اكشف فريق من 
الأ ركيولوجيين نقشاً من القرن اناسع ق.م » في هضببة قدية تدعى تل دان + 
في شمال فلسطين » عام 1547 . والكلمات المنقوشة على قطعة بازلت شير 
إلى «بيت داود» و «ملك إسرائيل» . وكانت تلك المرة الاولى التي يكدشف 
فهها اسم الملك اليهودي خبارج الكتاب المقدس » وبظهر أنه ينبت أنه كان أكثر 
من مجرد ل 

من ناحية اخرى » يقول بعض العلماء » إل كثيراً ما دؤن في الكتاب هو في , 
أحسن الاحوال مشه » وإنّ بعض الشخصيات والحوادث ربما تكون خيالية' 
بالكامل .معظم الملماء يشكون في أن ابراهيم » اسحق » ويعقوب » المؤسسين 
التقليديرن لليهودية » وجدوا قط . العديد يشكون في قصتي العبودية في مص 
والخروج . وقلة نسبية من التاريخين المعاصرين يعتقدون في غزو يشوع لارا 
وبقية الأرض الوعودة . وفي الرأي الأكثر تطرفاً > كل ماذكر سابقاً هو 
تلفيقات بالكامل » احثرعت بعذ الحقيقة المقترضة بقرون . 

هذه الكشوفات والنظريات ء وغيرها كثير » مناقشة بحماسة من كل 
الجوانب من قبل الأركبرلوجين » العلماء الجن واداريضين يلين المميع 
متفقون في بعض الأمور فقط . فعلى سبيل الثال يُعتقد عموماً أل النسخة 
الكتابية للتارييخ الإسرائيلي بعد حكم سليمان » تعحمد على حقيقة تاريخية لأنها 
موثقة بروأيات مستقلة عن ا ملوك والعارك في النقوش المصرية والآشورية من 
ذلك الزمن . 

مع ذلك » فقبل تلك الحقية -أي قبل 47٠١‏ ق.م- يخلف الخبراء في كل 
شيء ثقربياً . في أحد أقطاب نسخة «الناوشة» العلمائية هذه تقف الججموعة 
المعروفة بأسم «دعاة المد الأعلى» ٠‏ الذين يعتبرون الكتاب المقدس دليلاً شرعياً 
للبحث الأركيولوجي . قي القطب الآخر يقف «دعاة المد الأدنى» ء أو 
العدميون الكتابيون » الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس وثيقة دينية وبائتالي 
لانمكن قرلوته مثل أي نوع من الرواية الموضوعية . 
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يقول فرانك مور تروس +..الاستاد الفسخري عي الدراسات الشرفيه مي 
هارفارد » والذي يضع نفسه. في: الوضط تقرياً .> مفشراً موقف. العدميين 
الكتابيين : «إنهم يقولوت عن المادة. الكتابية : إذا لايمكن البرهان على أنها 
تاريخية » فهي ليست تاريخية» :7 

غي أحد الأوقاك سيطر دعاة الحد الأعلى ثم ستيطر دعاة اللند الأدنى » على 
الأركيولوجها الكتابية . بالنسية للمستكشفين الاوائل الذين بدأوا زيارة الأرض 
للفدشة جدياً في منعضف لفرت للاضي ء كان .الكداب المقدس » كتابهم 
للقدّس . الياحث الجدّي الأول » كان إدوارد روسن » وهو مستشرق من 
المعهد اللاهوتي المتحد في نيويورك سيتي . في عامي ۱۸۳۷ و ١881‏ سافر 
إلى فلسطون.وعيّ: معات من مواقع المدن:التتدية- بسؤال العرب » الذين حفظوا 
الأسماء التقليدية لقرون . ووجد قوسا ضخما يدعم جبل الهيكل في القدس . 
وحذد موقع الماسادا . ولقد فعل أكثر من كل الذين جاءوا قبله أو بعده من أجل 
الطيوغرافيا الكتابية» » يقول ماغن بروشي » القكِم الفخري على مخطوطات 
البحر ايت . 

أطلقت رحلات روبنسون موجة من الاستكشاف لم تتوقف قط . والعديد 
من الزوار الأوائل لم يكونوا قربيين من الموضوعية . كانوا تواقين لإثيات 
الكتاب المقدس كتاريخ » لا إلى اختباره . وعند نهاية القرن » قاد ذلك إلى 
حركة ارتجاعية خحاصة بين نقّاد الكتاب المقدس من الأمان الليبراليين . وكان 
موقفهم المنخيل سلفاً القابل أن الكتاب المقدس هر ميثة لار أساساً . 

عاد راض الساعة إلى الطريق الأخرى ثانهدٌ قي عشرينات هذا القرن » حين 
ظهر على المسرح وليم فوكسول البرايت . أستاذ للغات السامية في جامعة جون 
هريكر وابن لمبشر ميلودي » أل طريقة:أكثر علمية بكثير من كل سابقيه . 
فقد حاول أن يوكد قشص المهد القديم عبر دليل أركيولوجي مستقل ع لا أن 
يفترض أن الكداب المقدتس يرمئه أو أنه خهالي بالكامل . وفي ظل تأثيره 
غير » عدارث الأركيرلرجا الان أخيرً مشروعا علميً ونم 


مع أنه كان محشراً کي برك .أنه الكتاب امقس يبغ في ربوا » تقد 
افترض البرايت أنه صحيح مالم يبنا شىء آخر . لقا افترض ئلا وجود 
ابراهيم» إسحق ويعقوب ؛ ثم استخدم الدليل المادي الظرفي ليستعج أنهم ريا 
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عاشوا حوالي عام 18٠٠‏ ف.م . كما تيل فكرة الفروج من مصر والغزو 
العسكري لكنعان (فلسطين) » وتابع كي يؤرخ هذه ا حوادث حوالي 1٠١‏ 
قم . 5 

ورثة فكر البرايت > ين فيهم الأركيولؤجيان ابراهام بيران والذي عاش 
حتى مرحفة متأخرة وبيغال يادين » قدّموا افتراضات ممائلة . قال بيغال يادين 
قبل وفاته عام ۱۹۸٤‏ بيع مسنوات : «العهد القدم بالنسبة لي دليل . إنه 
التاريخ الموثق لشعبي» . يقول الكتاب القدس على سبيل الال » إن الملك 
سليمان سور مدن حاصور ومجدو وجازر [مل ]۱٩ : ٩‏ » خلال حکمه . 
ويثقة كافية » ذهب يادين في أواخر الخمسينات ووجد بوابة مدينة عند آثار 
حاصور » وأعاد تاريخها إلى زمن سليمان » في القرن العاشر ق .م ٠‏ وس ور 
أن مكتشفين أوائل استخرجوا بوابة مشابهة في جازر » أعادها أيضاً إلى حقبة 
سليمان . ولان الكتاب المقدس يذكر مجدو بألققس ذاه مع المدينتين الأعرين 
بحث -ووجد اصطلاحياً- عن بوابة ثالثة في مجدو » واستتعج أن سليمان بني 

يشير النقاد الحاليوت إلى أن هله الطريقة يكن أن تكون محفوفة باشخاطر 
علمياً . يقول جون وودهد ء المدير المساعد للمدرسة البروطائية للأ ركولوجها في 
القدس : ته برهان دائري » لقد استخدم يادين المعلومة لإثيات الآية › والآية 
لإثبات تاريخ المدنة . والحقيقة أن دافيد أوسشكيم » مدير معهد الأركيولوجها 
في تل أب يقول » إن البوابات في المدن.إلثلاث لم تأت من المقية الزمنية 
ذاتها إطلاقً . وضيف هرما تكون حاصور سليمانية » لکن مجدو من وقت 
أحدث حصا . أما جازر فهي إمالأن . 


. في حالة الآباء [ابراههم وسلائته] » المشاكل أكثر سوباً . فليس هدالك دلول 
مباشث » غير الكداب المقدس » يوحي بأل مآثر ابراهيم -رفطيه الوثنية » رحلاته 
إلى كعات » إقاذو لإين أعيه لوط من الحاطفين في مدينة لايس الكتمانية 
(ستهت دان لاحقا - حدلت يوماً . ويؤكد النقاد أن الكثير من اللوك 
ادمرب اللين يفرش أن امتهم خايلهم وجدوا في أزمنة تاريخية مختلفة 


في ردة فمل على هله التناقضات وغيرها المنبعثة من الإتكال الزائد على 
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الكتاب المقدس » ظهرت موجة ثالية من الشكوكيين الفائقين. في السنواتك 
الحمس الأخيرة . توفي اللقاء السنوي المعقود في الشهر الأخير في فيلادلفيا 
ممعية الأدب الكتابي وأكاديية الدين الأميركية > الور الأبرز حول العلم 
الكتابي غي- العالم ».انوا هم المسيطرين . وفى حين كانت ثمة فروق بين 
العلماء حول #ايعتقئينون دقام أحد دعاة الحد الأدنى من الراديكاليين ويدعى 
جون فإن. سوز:بمن.بجامعةنورث كارولاينا » شابل هل » بتلخيص العديد من 
مواقفهم المعتملية عموماً ..فأعلن يثقة بابوية ‏ أَنْ أقدم أسقار العهد القديم لم 
يكتب حتى٠‏ .كان الإسرائيليون في السبي في بابل » بعد عام ۵۸۷ قم . لم 
يكن ثمة موسى » لاعبور للبحر »> ولاوحي على جبل سيناء . 

وكما كان على المؤمنين أن يلعنوا في مواجهة دليل يناقض افتراضاتهم » 
كذلك تماماً على الرافضين أن يذعنوا في مواجهة المكس . فالحقيقة 
الأركيولوجية تقول إن غياب الدليل ليس دليل الغياب . والتنقيب في الماضي 
هو مسألة غير محددة التصميم . ويمكن لضربة واحدة أن تطيح يجبل من 
الشكوكية . بين الاكتشافات التي تقوي الزعم الكتابي بالدقة التاريخية : 

- عام ۱۹۷۹ ء وجد الأركيولرجي غايربيل باركاي درجين من الفضة 
الدقيقة داعل أحد القبور في القدتى '. وكانا يعودان إلى حوالي عام .3 
ق.م» أي قبل دمار هيكل سليمان وسبي الإسرائيليين في بابل بفترة قضيرة . 
وحين فرد العلماء بحرض الدرجين في المتحف الإسرائيلي وجدوا بركة من 
«سفر العدد» محفورة على وجهيهما . الاكتشاف أوضح أن أجزاء من المهد 
القديم كانت مدولة قبل آزمن طوبل ما يحتقد الشكوكيون أنها كتبت . 

- عام ١445‏ كشف الأركيولوجيون أن قطعاً عديدة من فخار مصوّر 
دعيت الط » اشتریت من وسطاء عرب عام ۱۹۷۰ » استخدمت ذات هوم 
لتعليم الوثائق . وحدد ناتحمان أليفاد من الجامعة العبرية قي القدس الدمغات 
المطبوعة على [حدى قطع الفساز بأنها آتية من حم باروخ » ابن ليريا » وهو 
كاتب سحل إعلانات يوم الدينوتة للنبي إرميا . آخبر حمل ختم يراهمتيل + أبن 
ابن الملك يوياقيم » الذي يقول. : «شفر إزميا» إنه أرسل في مهمة خير ناج 
للقبض على النبي والكاتب - ويؤكد من جديد وجود الشخصيات الكانبية . 


- عام ١94٠‏ استخدم فراللك يورك :“وهو عالم مصرنات في متحف 
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الحقل للتاريخ الطبيعي قي شيكاغو » المفاتيح الهيروغليقية من مسلة معروفة 
باسم مسلة مرنفتاح لتسحديد شخوص في نقش جلاري من +معبدة باعتبارها 
إسرائيلية قديمة . المسلة ذاتها » تعود إلى عام ٠١١۷‏ ق.م » وتحتفل بانتصار 
عسكري للفرعون مرتفتاح . «لقد خربت إسرائيل؛ » تقول المسلة ‏ موحية بال 
الإسرائيايون كانوا شعباً ميزاً قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام ء وليس قط لأن 
الكتاب المقدس يخبرنا بذلك . 

- 14417 اعلن إبراهام يران من الكلية المسحدة العبرية -للعهد اليهودي 
للدين وجوزف ناثه من الجامعة العبرية أنهما وجدا نقشاً يحمل عبارتي (بيت 
داود» و «ملك إسراتيل» . الكتابة -التي تعود إلى القرن الناسع ق.م » بعد حكم 
اود بقرن فقط - وصفت نصراً للك مجاور على الإسرايليين . لقد حاول 
بعض أدعياء الحد الأدنى البرهان أن النقش ربما قرئ بشكل خاطيع » لكن 
ممظم الخبراء يعتقدون أن بيران وناثه قرآه بشكل صحيح . وهكذا فرعم 
الشكوكيين أن لللك داود لم يوجد قط صعب الذفاع .عله الآن . 3 


في العام الاضي E E‏ 


ذي علاقة «بييث داودة في وانجلة الأركيولرجية الكتابية) . مادته كانت مسلة 
مشاه (المعروقة أيضاً بالحجر كلوآتي) » وهي النقش الأكثر شمولاً ين كل 
النقوش الستردة من فلسطين القدية . 


بعدما اكتشف بن آثار ديون الككابية وتكشر > أعهد ترميم الحجر البازلتي 
في اللوثر » حهث أُمضى ليمير سبع سئوات في دراسته . وكان اسبتتاجه : إن 
. عبارة «بيت داود» تظهر هناك أيضاً . وكما هو الحال مع نقش تل دان » هذا 
النقش ياني من أحد أعداء إسراثيل وائذي كان يفعخر بانتصار له - إنه لللك 
مشا من موآب » الدي ذكر » في الكتاب المقدس . کان على ليمير أن يميد بناء 
حرف مفقود » حتى يحل شيفرة الكلمات » لكن إذا كان الرجل على حن » 
فسيكون هنالك الآن إشارتان من القرث التاسع ق.م » لسلالة داود الملكية . 
إن معظم العلماء » وقد رأوا أن العلم يؤكد الكتاب في بعض الأمثلة ويهدمه 
في ار ٠‏ مارا إلى مرقق متوسط . وكا قول شاذكس في اا 
الأركيولوجية الكتابية : «لاتستطيع أن تنظر إلى النص حرفياً : فهو لير يكب 
كما كتب التاريخ المماصر . لكن من ناحية أخرى » فهو حماً لم ب ركب» . 
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وقي حين يوافق معظم الأركيولوجيين. على آرلء شانکس مدأياً ٠‏ مايزال 
هنالك متسع كبير لعدم الإتفاق يشأن أُقِسَامٍ عن العهد القديم حيث الدليل 
مماكس او مايزال غاا » با في ذلك العبودية في مصر + وجود موسى » 
ا حروج وغزو يشوع. المنكري- للأرض للوعودة:. وروليات الكتاب المقدس 
حول هله الشعوب والحوادث هي القصص الأكثر شهرة في العهذ القدم . 
لكن حتى العلماء الذين يعتقدون أنها حدثت فملاً يقرون أنذ لايوجد أي طيل 
على أن الخروج قد حدث . امن نجل لهذه الحادثة الشهيرة يظهر في التواريخ 
الصرية لذلك الرمن » والأركيولوجيون الإسرائيليوت الدين جاؤوا إلى سيناء 
خلال البخوث المكثفة منك عام 147177 حتى عام ۱۹۸۲ -السنوات التي 
احملت فهها إسرائيل شبه 'الجزيرة- لم يجدوا قطعة دليل واحدة تدعم ليه 
الأربعين سنة المفترض للإسرائيليين في الصحواء . 

القصة تسضمن الكلير جداً من للمجرات -الأوبعة » انشقاق البحر الأحمر » 
المن من السماء » إعطام الوصايا العشر- بحيث أن بعض النقاد يشعر أن القصة 
يكاملها تمتللك”تككهة 'مينة صافية . قول الأب أنطوني إكس » وهو محاضر 
كتابي: في المدرسة إلختانية في القذين »٠إ‏ خخروجاً ضخماً والذي قاد إلى رق 
جيش فرعون » كان لابد أن تتردد أصداؤه سياسياً واقتعصادياً في كل المنطقة . 
وعلى اعنبار أن التتاجاث الصنعية التي حدثت في سيناء ترجع إلى نهاية العصبر 
الحجري ء فمن ابر أنه لم يوجد دليل على عبور الإسرائيليين . أما وليم ديشي 
وهو أركيولوجي من جامعة إبريزونا » فيدعو موسى بصراحة تأمة شخصية 
ميثولوجية . وبل بعض العلماء على أن القصة كانت تلفيقاً سياسياً » كان 
٠‏ الهدف منه توسيد الأسباط المتفرقة التي كالت تعيش في كتعان عبر أختلاق 
ماض بطولي . 

بعكس ا خزوج ‏ فا قصة بشوع وغرو كنغان یکن أن شیر ضد سجل 
أركيولوجي غني . الإجنماع العلمي : أخهار سيكة من الرواية الكتابية . فرققاً 
«لسفر يشوع؟ ء.اندفع القائد الإسرائيلي وجيشه داخحل كنمان » فحطيوا مدن 
أريحا ء حاصو.ء واي » وبعد ذلك استوطن الإسراثيليون الأرش . 
تخبرنا الأ ركيولوتجيا بحكاية اكثر تعقيلناً . فالداريخهون يوافقون عموماً أن 
غرو يشوع كان فد حدث في القرن الثالث عشر ق.م . لكن الباحفة البريطانية 
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كاللين كنهون » التي نقيت في آريحا ست سنوات » لم تمد دليلا على العدمير 
في ذلك الوقت . ويول بروشي » القيم الفخري على ممخطوطات البحر ايتا 
إن المدينة جرت منذ بداية القرن ٠١‏ حتى القرن ١١‏ ق.مه . وكذلك أيضاً 
عاي » كما يقول بروشي وغيره . وهكذا أيضاً » وفقاً للمسوح الأركيولوجية » 
كانت حالة معظم الأراضي اخيطة بالمدن . يقول بروشي : (مناطق الهضاب 
الركزية في البهردية والسامرة لم تكن مأهولة عملا . ولم يكن على 
الإسرائيليين أن يقتلوا ويحرقوا كي يستوطنراء . 

مقابل ذلك » بيرهن الأركيولوجي أ.فنكلشتاين » أن استيطان الأرض 
ا موعودة كان عملية تدريجية استغرقت زمنا طويلا » وتضمدت شعوباً من حارج 
كنعان ومن داخخلها . يقول في ذلك : «جاء بعضهم من أراضي الین » 
بعضهم من الصحراء إلى الشرق ويعضهم من ادوب ٠‏ وال أيضا الفكرة أن 
ليا انبعث من معبر » وهذا الشعب جلب معه فكرة التوحيدة . ولم يصبحوا 
إسرائيليين إلا بعدما اتحدوا بنوع من الرباط القبائلي » وفي حين أنهم حاربوا 
دون شك جيرانهم من أجل المكان© فهذا لم يحدث إلا بعدما استقرو! بات 
في كنعان . نظرية بديلة : الإسرائيليون كانوا ببساطة مجموعة منفصلة من 

اليين ضجرة من المججمع الموجود , 

إذا كان معظم العلماء ثم يمودوا يقبلون بحرب غزو يشوع » فهذا لايمني ان 
اسا ر ا8 ف ن لكر دكار یرہ حول عيف أن للد 
استطاع أن ينتقل عائداً إلى تفسير أكثر. كتابية . فبعض الخبراء من أمثال إبراهام 
مالاماث » وهو مؤرخ كتابي في الجامعة لر » يقترحون ل مامن دلي 
موجود على دمار في عاي » مثلاً » لان المدينة كانت في موقع صعب قبل 
”٠ ٠.٠‏ سلة . أما بربانت وود » وهو مدير الروابط المناصرة للكتاب المقدس من 
أجل البحث الكتابي » فيؤكد أن بمضه الخاص يدعم عدوان يشوع على أريحا . 
ويفترح أن كنيون را كانت متحيزة » أو فقط أخسملات . 

المدافعون عن اروج لديهم أيضاً نظرياتهم » مع أن وضمهم يظل عرضياً . 
لايوجد سجل مصري عن مغادرة الإسراثيليين ».كما يقترحون ؛ لأ الخاسرين 
لايسجلون أبداً رة نكراء كهاه . وريا أن الاس بيحفون في القسم الخطاً من 
سيناء عن بقايا تيه الإسرائيليين ‏ أو رها أن السرائهيين کانوا في شمال شبه 
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الجزيرة العربية دائماً .: على ية حال » كما يقول علماء عدهدون ‏ أية أمة مكنها 
أن تلفق زعماً بگونها استيعدت. 5 
بل حتى الفكرة للقبولة على نطاق واسع . من أن الآباء كانو؟ شخصيات 
ميثولوجية واجهت بعض التحدهات . فعالم الصريات كد كتشن من جامعة 
ليفربول دم مادعي «برهانً حعارقاً للمادقع في «مجلة الإركيولوجنا الكاية . 
في بداية هذا العام [1510] يقول إن القصص المتعلقة بابراههم معقولة : 
ومعتمداً على سجلات غير كتاية » برهن كتشن اک كل شيء من السعر 
العمل للعبيد إلى شكل الحرب إلى شرائع الإرث في ايام إبراههم متداسق بشكل ` 
مدهش مع روايات الكتاب . 
حلي هو على حق؟ معظم العلماء لايظنون ذلك ء لكن اكعشافاً اسيا 
واحلاً -تاريخ مستقل قد را حول جولات إبراههم الأخبيرة- باستطلاعته تغيير 
أفكارهم في حظة . نحو مشايه » فاكتشاف واحد باستطاعفه أن يمحو کل 
الشكوك حول لقروج أو نهب أريحا او فقط حول أي شيء أخر في الكتاب 
المقدس . والكشوفات والنظريات المديدة المتعلقة بالكتاب 1 تبرز طيلة 
الوقت . وفي بداية السنة القادمة (445 () » سوف تقدم «مجلة الأريكيولوجها 
الككابية» تقريرين حول اثنين من هذه الكشوفات : الأول هو طبعة أخرى نتم 
ع اراي الل E‏ 
يزعم أنه سحاد وضع فيه تابوت المهد «التابرت 
الین یک د کے ا ری مل ا ی کک ا و 
2 جرد gS E‏ الإملاي E‏ 


كل هله اللقى مفيدة وهامة . لكن مايتوق إليه العلماء فملاً -مايكن ,دعرته 
بالكأس المقدسة للأركيولوجيا الكتابية- هو أرشيف ملكي من زمن الملك داو 
ان زمن املك سليمان . مادن أشي كهلا وضع بوم داع فلسطن » بع أن 
الأقطا. المحيطة بها قدمت أرشيفات عديدة من اقب ذانها . ويتنهد عمؤن بن 
طورء وهو أركيولوجي من الجامعة العبرية » قاكلاً: وإنه مثل النفظ المدهش . 
في كل مكان إلا هيا . ٠‏ 


مخ ذلك فعلماء عديدون يعتقدون أن الأرشيف: موجود » بل أن بيغال يادين 
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ظلّ أنه عرف أين هو : في مدينة حاصور القدمة ء في الجليل الأعلى'. رقيل 
موته » كان يادين يخطط للقيام يحفريات كبيرة هناك للحصول على ألواح 
الغخار الي كان متاكداً انها مخيأة تحت سطح الأرض . وقد ورث عله بن 
طور » نصيره ء المشروع . وحتى الآن : لم يجد بن طور سوى ألواح غير 
نظامية قايلة . لكن حاصور هي أكبر مدينة كتابية في البلد » وستحتاج إلى 
سنوات من الحفر لاستكشافها بالكامل . . 

حين رقا يحدد بن طور وخلفاؤه موضع الأرشيق ١‏ فل تيجة لي 
على العلوم الكتابية ستكون عميقة . وعوضاً عن الإتكال على نقوش وشظايا 
نصق واضحة » سيتاح للتاريخيين فجأة كمية ضخمة من المعلومات » مقدمة 
ليس لدفع الأفكار الدينية نحو الأمام بل لتدوين حوادث علمانية . والدقة 
التاريخية تلكثير من الكتاب المقدس المقدس سوف تسؤى » يطريقة أو بأخرى » 
بضربة واحدة تقرهاً . 

ركد العديد من الأركيولوجبين المحترفين أن هله المسائل لاتهمهم . يقول 
وودهد من مدرسة الأركيولوجيا البريطانية : «لابهمني ماإذا كان هنالك داود أو 
جسم ا عد سيت اوري لسن ول سير 
الفنارية» .مدا حل ال وعزة أو خويتها عات عرضة لمعيس + م دار 
كات من ... لا أتعامل مع الكتاب. المقدس إللاقآ . بل إت أوفيك الذين 
يتعاملون مع الكتاب المقدس يلكوت أن هدقهم هو العليء لا صوص 
يقول بروشي : «الأركيولوجيا تلقي بالضوء على الكتاب المقدس . وهي 
لايهمها محاولة إثباته» . * 
هوامش حول المقالة : 

تكمن أهمية المقالة السابقة » المدشورة في واحدة من أهم الجلات المامية ء 
فقط في كولها ومكن) أن اقم للقراء العرب نوعاً من للقاربات إلى الكتب 
القدسة » وأسلوب تعامل القائمين على هذه «الكتب المقدسة» مع تلك 
المقاربات . رغم كل مايقال » فإسرائيل تبقى دولة قامت على أساس ديني 
عنصري ميثولوجي . لكن هذا لم يدع إعمال العقل في جاور هذا الأساس 
ودكه إذا أثيت العلم والعقل أنه قائم على الرمال : دون أن ترتفع دعاوى 
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التكفير والتخوين » كما يحدث عادة عند أطراف غير يهردية » يدو انها 
حريصة على العسشتك بالميثولوجها الربانية أكثر من اليهود أنفسهم . 

هذه المقالة » برأينا ء لاتضيف شيعاً إلى المطلعين على علوم الكتاب للقدس » 
أركيواوجية كانت ام نقد كتابية أم مقارنية : مقالة تجميعية غير بحنية ولامتعققة 
-مقالة «صحيقة) بالمعنى الكامل للكلمة . رغم ماسيق » ثمة آراء لنا حول 
المقالة» يمكنها أن تضيف شيعا يفيد اليبحث : 

١‏ - هله المقالة متحيزة وبعيدة أحهاناً عن روح العلم والموضوعية . ققد 
بدأت بالحديث عن ذكرى مرور 7:٠٠.‏ عام على تأسيس القدس . وقد أسقوانا 
هنا الكلام من ترجمتنا لأنه غير علمي : لأيوجد دليل غير ميثولوجي) يؤكد 
ان عمر القدس ثلاثة آلاف عام تحديداً » ولايوجد دليل «غير الأساطير» يؤكد 
أن بني إسراكيل هم الذي أسسوا القدس حبل حى الأساطير العبرانية ذاتها 
لاتوكد ذلك . وآثرنا أيضاً ان نسقط الفقرة الأخيرة من المقالة » التي نمكي دون 
دليل عن تزايد جموع للؤمنين رغم كل الشكوك التي تتراكم باستمرار على 
رأ هذ کی يعد الام غير ھی إن لم يكن عاط الكل ا 
متحيرة . وحتى لو حاولت ون بشيء من الؤضوعية » فهى برأينا 
ی ا مع ا ا ی 

٠‏ - في اعتقادنا أيضاً ٠»‏ كتاب المقالة ينتمون إلى نجماعة «دعاة الد 
الاعلى» » وإن حاولوا أن يظهروا بقالب الحهاديين . ويظهر هذا في مايلي : 

] - لم يڏ کر محرو المقالة أي شيء عن مر فيلادلفيا ء الذي: سيطر عليه 
الشكوكيون أو «دعاة الحد الأدنى» : فهل سيطر هؤلاء على مور كهذا من 
فراغ؟ . 

ب - أشار محررو المقالة إلى جون ان سترز من الراديكاليين الشك وكين 
ببوع من الاستهزاء غير الموضوعي » وكيف أعلن (بثقة بابوية» أن أقدم أسفار 
المهد القديم لم تكتب حى زمن السبي : لكنهم » بالمقابل » لم يقدّموا الأسس 
العلمية أو الفكرية التي ببى عليها السيد قان سترز: ففائجه . 

ج - اعدم محررو المقالة تغديم مجموعة من الكشزفات التي «يغترض) أنها 
دی الدلة الازيية للكتاب للقلس : لكر الشكلة لهم برها تایا 
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٠‏ نهاتية» خاصة في حالة اكتشاف العالم الفرنسي أندزه ليميرء الذي 
أضاف من عنده كي يصل إلى عبارة «بیت داودة. 

د ت ركز كتاب القالة على شخص ويبغال يادين: للعلمء شخصية 
صهيونية مسكونة بالأساطير التوراتية ‏ وهذا حقه. لكن ليس من حقه؛ ولا 
من حق المجلةء تقديم هله الأساطير وكأنها العلم بذاتبان دعبا لبعض 
الأطروحات الميثولوجية ذات النكهة البسياسية. 

ه إذا كان كتاب المقالة يعللون أنفسهم باكتشاف إرشيف سلييان (- 
وسواه_) لقلب المسألة رأساً على عقب» فمن حق غيرهم أن يعلل النفس» 
كما حصل غالباً مع يبغال يادين» بإعادة تفسير للنقوش المكتشفة تحافظ على 
المسألة في خانة الميثولوجية ‏ خاصة وإنه لا سبيل لأي علمء مها كانت 
نوعيته» إثبات الحقيقة التاريخية للإصحاحات الأولى من سفر التكوين 
اميثولوجي الصرفة. 
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ملحق مقارنات 
مابين 
اليهودية والإسلام 


5١ 


الفصل الأول 


أفكار تنتمي إلى اليهودية والتي عبرت إلى القرآن 


تمتلك الأقكار الجديدة المستعارة من دين إلى دين آخر طابعاً مزدوجاً. إما 
أنها جديدة جذرياً وهنالك لا يكون حتى ذلك الوقت في الدين المستعير حتى 
إنذار بهاء بحيث أن المغاهيم بالذات جديدة. وتتطلب وفقاً لذلك كلمات جديدة 
للتعبير عن ذواتها؛ أو أن تكون الأجزاء المكونة لهذه الأفكار موجودة منذ زمن 
طويل لكنها ليست بهذا التركيب. الشكل الذي يتم فيه مزج هذه المفاهيم يكون 
جديدا ومن ثم فالمنظور الذي ينشا عن هذا العرض غير العادي يكون جديداً 
وعلينا نتيجة لذلك تقسيم هذا الفصل وفقا لهذه الفروق. 
المقطع الأول 

مفاهيم مستعارة من البهودية 

بما أن الإيذان بمقاهيم لديانات غبر معروفة حتى ذلك الوقت يبدو مي 
دائماً بإدخال كلمات جديدة للتعبير عتهاء وبما أن اليهود في الجزيرة العربية, 
حتى عندما يكونون قادرين على التحدث باللغة العربية, كانوا يحتفظون 
لأنفسهم بتسميات حاخامية عبرية لمغاهيمهم الدينية. وهكذا فالكلمات التي 
من اشتقاقها يتبين أنها ليست عربية بل عبرية, أو من الأفضل القول أيضاً إنها 
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حاخاميّة, يجب أن تقدّم لإثبات الأصل اليهودي للمقاهيم التي أعرب عنها. ويبدو 
أن المقطع الذي تم اقتباسه للتو عن اللغة الأجنبية التي يتحذث بها أولتك الذين 
اثهموا بمساعدة محمد في كتابة القرآن إنما يشير إلى استخدام اليهود للغة غير 
العربية. والهدف من هذا الفصل هو تعداد الكلمات التي عبرت من العبرية 
الحاخامية إلى القرآنء وهكذ! إلى اللعة العربية. 

تابوت" النهاية وت دليل مؤكد إلى حد ما على أن الكلمة ليست من أصل 
عربي بل من أصل عبري حاخامي:© لأ هذه اللهجة من العبرية كانت قد 
تبنت مكان نهايات أخرى هذه النهايةء وهو أمر شائع جد أيضاً في الكلدانيّة 
والسريانية بحيث. يمكن لي أن أغامر بالتاكيد أنه لا توجد كلمة عربية نقية . 
تنتهي بهذه الطريقة.* تظهر كلمتنا في مقطعين مختلفتين بمعنيين مختلقين: 
أولا حيث يقال لأم موسى أن تضح ابنها في تابوت والمعنى الموجود هنا 


N PRD RT 1277 «2171277 17 71021813 ابوت 73° إضافة من المترجم:‎ )1( 
Da ادا[‎ ne vw (3 755 
myn nat TKD AND KT JIO 717713 aT DY AR 
man nor? mbps amam» Dîn كك در‎ Kw DD wn? 
an ns YD TTD WV? DTN TDD DTT BED TR 
pimp anan TT Tm Dw na 2p وز‎ 0 mpd N an 
map 

(2) العبرية الحاخامية, ۸۸377 (تيبوتة). 

(9) قارن: ملكوث وطافوت. 

(4) القرآن 39:20. قارن 728 ۸. ملاحظة من للترجم: العيارة من سفر الخروج, 3:2: 9 
DET TY o:‏ زجع N22‏ ذو Tp‏ دوج “n? DR1 a‏ 
NT YY 5093 DR TPT‏ زولما لم جك 1 
التي وطلئة بار والب وَوََعَتٍ لول يه تة الخلا عل عاق 
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عبري بحت ومن هذا نشا أن تابوت العهد" كان يسمي آيضاً بهذا الاسم 
وهكذا يتم استخدامه خاصة" بمعنى المجيء إلى آمام التابوت في الصلاة. 
في السورة الثانية*؛ نجده مذكوراً كعلامة على الحاكم الشرعي الذي من خلاله 
سيعود" تابوت العهد". 

التوراةء أو الشريخة.” هذه الكلمة مثل المكافن اليوناني في العهد الجديد 
تستخدم فقط للوحي اليهودي؛ وعلى الرغم من أن محمدا الذي يمتلك فقط 
تقليداً شفوياً. لم يكن قادرا على التمييز على نحو دقيق للغاية, فمن الواضح مع 
ذلك أنه فهم أسفار موسى الخمسة فحسب تحت هذا الاسم؛" لأنه من بين 


اقيم بالشاجل تألم ذو لي عدو ل 


0 لم !أن ةا 0 غه فو 
ية لي فضت على عي ارجم 


(2) ۳ فق التوراة. ملاحظة من المترجم: من تلك لاواقع في التورة, مثا نث 2631 <11 :70 7899 
eT? 37 DTT DRS TFT TYE Tp 1‏ 
5 لنب تابوت الیگ ليكون متاق فاجداعَليكُمْ] 

(3) للا" 15 137 قارن عشنا بيراغوت كنه. تعئيق المترجم: الجملة معناها مر أمام التابوت. 
عن أجل مزيد من المعلومات الليتورجية عن ذل« راجع: »ما زلعلنساءةله»ه DPE ahe‏ 
451037 

(4) يستخدم العرب عبارة تابوت السكينة بمعنى تابوت العهد أي ب#ماغططهة3ى رسصلاط عم 
orientale, ou diclomaire miners contenant hot ce qul regarde la‏ صبوفخومة 8 
Orient‏ علد pep‏ بعك enm‏ كثمة أشمويل). 

(5) تُعطى صيغة المذكر لهذه الكلمة هناء وهو ما نجد دلبلا عليه في واقعة أن فيه إها تشير إليه, 
الأمر الذي يبدو غريب مالم يكن أن الكلمة القديمة :1778 في الذهن ربماء والحرقان النهائيان وت 
كونهما غريبان على اللغة العربية. فليسا [شارة مؤكدة على جنس الكلمة. (ملاحظة المترجم: راجج 
الهامش 114). 

(6) القرآن 2492 

< Pifhiov JP Ig )7 

(8) آد العرب المتأخرون العكس نمام يقول أحمد بن عبد الحليم (5 .ع با ,جما ها امعم 
فقوله أخبرني بصفة رسول الله في التوراة قد يراد فيه نفس الكتب كلها وكلها تسمى توراة؛ ثم 
يضيف: وافظ التوراة قد عُرف أنه الكتب؛ يراد جنس الشيء يقرأها أهل الكتاب فيدل في ذلك 
الزبور وتبوة إشعيا وسائر النبوات خلا الإنجيل. 
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آنبياء اليهود بعد الآباء فإنه يعد موسى وحده كمشرّع. لأن القسم الأعظم من 
الشريعة يُذكر في سياق الإنجيل/" 

جِنّة عدن, أو الجنّة. © كلمة «عدن» ليست ععروقة باللغة العربية بمعنى 
المتعة أو السعادة لكن هذا هو المعتى الذي يناسب الكلمة في هذا السياق* 
في العبرية هذا معنى راديكالي: مح ذلك فهذا التفسيرء أي جنّة عدنء الذي غالياً 
ما يرد في الكتاب المقدسء لا يمكن أن يفسر على أنه الفردوس؛ تكن عدن 
هناك هي بالأحرى اسم علم للمنطقة التي كان يسكتها أل أبوين في براءتهم 
والجزء الذي كانا يعيشان فيه بالفعل كان حديقة من الأشجار. ومن الطبيعي 
فقط أن هذه المنطقة الدنيوية من العصر الذهبي يجب أن تمتلك تدريجياً 
أحجار زاوية حتى تعتبر كفردوسء وبذلك فالكلمة نفسها" لم تعد تعني اسم 
مكان بل تُطلق على حالة من النعيم؛“ على الرغم من أن اليهود ظلوا يعتقدون 
أن عدن مكان أيضاً. ومن الواضح من ترجمة «حدائق المتعة» أن يهود ذلك 


لکن هذا لا بغت من قناعتنا التي أعربنا عنها للتو. 
في كتاب محمد (ص) في الكتب المقدّسة, لسامي العامري, وجدنا ما يلي: ولفظ التوراة, قد عرف 
أنه يراد به جنس الكتب التي يقر بها أهل الكتاب, فيدخل في ذلك زبورء ونبوة أشعياء وسائر 
النبوات غير الإنجيل. مترجم. 

(1) الإنجيل. قارن: القرآن: 2:3, 43 فك 86 705 1577 112:9 5:62 

(2) جئات عدن 13 7۲0 

(3) يقدّم للفسرّون العرب مروحة كبية متنوعة من لمعاني لهذه الكلمة. لكتهم لا يعرفون شيا عن 
المعنى الذي نقدّمه نحن فقط لأنه غريب على اللغة العربية. ويبدو أن الفيرار يحدد المنظور 
القائل إن أقاما إضافة إلى عدن على أنه يعني الدولمية, لأن الأتقياء سيبقون هناك إلى الأبد. 


ليله 

(5) مث 131 

(6) يستخدمه محمد على هذا النحو في القرآن. 732 23:13 33:16 18 
5038 18:66 12:61 وفي مواضع أخرى يترجم المصطلح بعبارة. 


2 7:31 237 48 بستخدم المصطلح أحياناً بصيخة المفرد أيضلً جئة النعيم. 05:27 
وأحياناً دون أداة التعريف, جنة نعيم. 48:56 38:70 
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الزمن لم ينقلوا التسمية عدن إلى اللغة العربية فحسبء بل حملوا إيتمولوجيتها 
المغترضة أيضاً. نادراً ما يرد الاسم المسيحي الأكثر تميز”” في القرآنء على الرغم 
من أنه أيضاً ليس غريباً تماماً على اليهوديّة المتأخرة, كما ينضح من قصة الأربعة 
الذين ذهبوا أحياء إلى الفردوس 9 

جهنم أو الجحيم”. هذه الكلمة أيضاً مثل الجنة المقابلة لهاد من أصل 


(1) مات القردوس. ©8600همه11 

(2) 8739 فروس؛ قارن رمالة حاغيغاه التلموديةء الورقة 14, قلرن أيضاً القرآن 107:18 112. 

بين كثيد من التفاسي. الخاطتة, يعطي إلفيرار التفسير الصحيح التالي: قال مجاهد هو البستان بالرومية.. 
وقال الزجاج.هو متقول إل لظ العربية. 
ملاحظة من المترجم: فردوس موجود كلفظ في التورلة. من ذلك: 779517020056100۷ 7$ 
TA Tg mp Dry TE? WS 7 Wi O 729 hos‏ 
TET TA TWAT 7Y‏ 


gi) i‏ 2م 
ملاحظة أخرى من المترجم نقلاً عن تفسي البغوي: (ذلك جزاؤهم جهنم با كقروا واتخذوا آباق 
ورسلي هزوا (106) إن اين آمنوا وعملوا الصائحاث كانت لهم جتات الفردوس نزلاً (107)). 
(ذلك) الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم. ثم ابتدأ ققال: (جزاقهم جهنم با كفروا. 
واتخدوا آياقي) بعني القرآن (ورسلي هزوا) أي سخرية ومهزوءاً بهم. قوله تعال (إن الذين آمنؤا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات القردوس) روينا عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ساكتم الله فاسآلوه الفردوس. قإته أوسط الجنة وأعلى الجنةء 
وقوقه عرش الرحمنء وعنه تفجر أنهار الجنقه. 
قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآعرون بالمعروف والناهون عن 
المدكر. وقال قتادة: «الفردوس»؛ ربوة الجتة, وأوسطها وأفضلها وأرفسها. قال كعب: «الفردوس»: 
هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال سجاهد: هو البستان بالرومية. وقال عكرمة: هي الجنة 
بلسان الحبش. قال الزجاج: هو بالرومية متقول إل لفظ العربية. وقال الضحاق؛ هي الجنة 
الملتفة الأشجار. وقيل: هي الروضة المستحسئة. وقيل: هي الني ثنيت ضروباً من الثبات, وجمعه 
فراديس. (نزلا) قيل أي: منزلاً. وقيل: ما بهیا للنازل» على معنى كانت لهم قار جنات الفردوس 
ونسیمها تزلاً. ومعنى «كانت لهمء أي: في علم الله قبل أن يخلقو. 

OI جينم‎ 0) 
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يهودي. ووفقاً للمفهوم الأساسي والاستخدام الكتابي فهي آيضاً اسم لمكان. على 
الرغم من أنه موقع أقل أهميّة بكثير من ذلك الذي أعطى اسمه للجنة. لم يكن 
وادي هوم أكثر من بقعة مخصصة لعيادة وثنية ومن اللافت للنظر أن الخوف 
من الوثنية أوصل إلى استخدام اسمها لتعبين الجحيم. ولا يحتاج إلى دليل أ 
هذه هي التسمية الاعتيادية لها في التلمودء ومن هذه التسمية اشتّقت التسمية 
(غهنا) في العهد الجديد. الآن, يمكن التأكيد أن محمداً حصل على هذه الكلمة 
من المسيحيين؛ ولكن حتى ولو وضعنا جانباً البرهان أنهاء مثل الاسم الذي يطلق 
على الفردوسء يهودية, تظل الاحتمالات لصالح أصل يهودي لكلمة الجحيم أيضاً 
فشكل الكلمة نفسها يتحدث عن اشتقاقها من اليهودية. ونحن لا نركز على 
واقعة أن الكلمة الملفوظة بملء التفّس عمدمنوعه, التي هي هيه #. التي لا 
يعبّر عنها في اليونانيةء إنما تظهر من جديد في اللغة العربية, لأن هذه الكلمة 
المتفوظة بملء النفس مع أنه لا يشار إليها دائماً من قبل علماء النحو في 
الكتابة» إلا أنها تبدو مسموعة الصوت في الكلام على الدوام. وهذ؛ يصح على 
الكلمات اليونانية الأخرى التي عبرت إلى السريانية." فالحرف ميم الذي نجده 
في نهاية الكلمة العربية (جهنم)» كونه غير موجود في الكلمة السريانية إنما 
يثبت الاشتقاق من الكلمة العبرية» (غيهينوم). والكلمة موجودة في العديد من 
المواضح في القرآن.“ 

أحبار." هذه الكلمة موجودة قي عدة أماكن في القرآن بمعتى المعلم. أقول 
الآن إن الكلمة" العبرية الحقيقية حبرء أي رفيق. اكتسبت في المشنا معن 


(1) مثلا. 70۷0505 أي ستدس. ويشكل خاص 6810/0[ التي تلفظ بالسريانيقء غيابنو. 
(2) القرآن 201:2 10:3, 196: 584. 5 99 115. 120. الخ! 

(3) أحبار. 277311 القرآن 48:5 68 313 4ق 

n )4(‏ (عی. 
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مماثلاً لمعنى كلمة «باروش»؛"© فقط أن الأخيرة كانت اسما لطائفة والأولى اسم 
لحزب ضمن طائفة. الكلمة باروش تعني. إذا ما تكلّمنا بشكل صحيح: الذي هو 
منقصلء أي من ينسحب بدوافع التقوى أو الفريسي. وذلك باعتباره متمايزاً 
عن ذلك الذي يطارد دون تردّد كل ملذات هذه الحياةء آي الصدوقي. وهكذا 
فبين أولئك الذين انقصلوا نشا هناك فرق عن الآخرين ليس فقط في العادات 
الاجتماعيةء بل خصوصاً في أنهم اعتمدوا وجهة نظر عقائدية مختلفة. أي 
الاعتقاد بالتقليد الشفوي. وكانت لديهم أيضاً مبادئ صارمة جد لتوجيه حياتهم. 
لكن المسالة لم تعد مجرّد مسألة حرص شديد في الحياة والسلوك, فقد أصبحت 
مسألة معرفة وتعآم خاصينء اللذين بطبيعة الحال لم يكن مستطاعاً نقلهما على 
قدم المساواة لجميح أعضاء هذه الطائقة. ومن ثم فإن هؤلاء الرجال المتعلمين, 
الذين يمتلك كل متهم بعض المعرفة الخاصةء أصبحوا يتمتعون باحترام عظيم. 
وبهذه الطريقة فمرة أخرى تمّ تشكيل مجتمح بتمايز ‏ معاكس والذي دُعي فيه 
ما تبقى من الئاس في البلاد بالعلمانيين."' ومع ذلك فقد كان يطلق على أفراد 
هذه الجماعة اسم حبريم,'”, أي «الزملاء»؛ ومن ثمء فعلى الرغم من أن المعنى 
«معلم» إذا ما تكلمنا بشكل صحيح, ليس في الكلمة ذاتهاء مع ذلك فالتطور 
المميز لهذا المجتمع هو السبب للمعنى الجديد للكلمة. إن التبجيل المفرط 
الذي كان يكنه اليهود لهؤلاء «الزملاء» هو ما أوصل إلى التأنيب من قبل محمد 
في المقطعين المشار إليهما أخيراً. وهو أيضاً يويّخْ المسيحيين في الموضعين 
على حدّ سواه بسبب التقدير الذي كانوا يعاملون به الرهبان. وريما أن هذه 


ms (0 

(2) 880 7 0ة من ۸0:04. ملاحظة من المترجم: في ترجمة التعبير العبري في هامش 
سابق, قلنا إنه يعنيء ضمن أمور أخرى «علمال»: وهنا الترجمة إلى اليوذائية تأخذ هذا ا معنى. 

aman o 

(4) القرآن 319. 4. رهبانء 
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الكلمة, أي رهبان» ليست مشتقة من رَحِتَء"2 أي الخوف (ومن ثم الخوف من 
اللّه). بل مثل قسيسون”. الكلمة التي ترافقها في سورة 85:5 إلما حي مشتقة 
عن السريانية, اللغة التي حافظت على تفوقها بين المسيحيين في تلك المناطق؛ 
ونتيجة لذلك فإن رهبان مشتقة من الكلمة السريانية رابهويه, وقسيسون من 
الكلمة السريانية قيشيشويه. 

وهكذا إذن فإن رهبان لا تعتي حقآ الرهيان العاديين, الذين يدعون ديرم 
بل رجال الدين؛ في حين أن قسيس تعني الشيخء الكاهن. الذي يدعى قشيشو 
بالسرياتية. 

هرس" وتعني الوصول إلى المعنى العميق للكتاب المقدس من خلال البحث 
الدقيق والحريص. ويرد ذكر هذا الامتعلام الدؤوب الملتهب في عدة مقاطع, 
لكن هذا النوع من التفسيرء الذي هو غير قائع بقبول المعنى الواضح والمقبول 
عموما لمقطع ماء بل الذي يلتمس التلميحات البعيدة ‏ هذا (على الرغم من أنه 
قد يلقي الضوء على الكثير مما هو هام وقيّم, حين يُستخدم بلباقة وبمعرفة 
بحدود ما هو مفيد في مثل تلك الدراسة) عرضة جداً لأن يفسد ويصبح مجرّد 
تأكيد على ما هو غير ذي أهميةء بحث عن المعاني حيث لا وجود لهاء وعن 


(3) زهب 

(3) قسیسون. 

wT 

(4) القرآن 73:3 43:34: 457:48 168:7؛ بالنسبة لكمقطع الأخير يقول إلغيرار: ودرس الكتاب قراءته 
وتديره مرة بعد أخرى. 
إضافة من للارجم من تفسير اليغوي: ألم يؤخذ عليهم عيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق, أي: أخد عليهم العهد في التوراة أن لا بقوليا على الله الباطل. وهي قتي المغقرة مع 
الإصرلر. وليس في التوراة ميعاد المشغرة مع الإصرثر» (ودرسوا ما فيه) قرؤوا ما فيه, فهم ذاكرون 
الألكه ولو عقلوه لعماوا للدار الآخرة, ودَرْسُ الكتاب: قراءته وتديره مرة بعد أخرىء (والداو 
الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) 


ee 


التوضيحات التي هي عرضية بحتة. ومن ثم فقد اكتسبت الكلمة معنى ثانوياً 
بمعنى» يبدّد الوقته يخترح معنى ويقحمه في مقظع ما قارن التعبير القائم" 
المتداول بين العديد من الذين يسعون" إلى معنى أساسي بسيط. الكلمة بهذا 
النوع من الاستخدام ترد في القرآنء وخاصة في فم معارضي محمد؛ لكن حتى 
الآن لم يتم الاعتراف بهذه الحقيقة. إن المقطع المساء فهمه على نحو جلي قي 
الآية 105:6 * إنما يُمَسّر على هذا النحو. وكذلك المقطح في الآية 9.157:6 
المقطع الأول يمكن ترجمته كما بلي: «وكذلك نصرف الآياتء وليقولوا درست» 
ولنبينه لقوم يعلمون»؟” أما المقطع الثاني فيترجم على النحو التالي: «أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء وإن كنا عن دراستهم لغافلين»*. أي 
إنهم تركوا الكتب المقدسة لنا وقد أضيف إليها وشوهت بحيث لا يمكنتا اتباعها. 
ومن الملاحظ أن هذه الكلمة. التي هي ليست كلمة عادية في القرآنء إنما 
تظهر بهذا المعنى فقط في السورة السادسة حيث ترد مزتين؛ وهذا ما يدل على 
أنه في وقت توليف هذه السورة تماما كانت الكلمة بمعناها الثانوي تستخدم 
من قبل بعض الناس كنوع من التبكيت لمحمد. علاوة على ذلك قد تفيد هذه 
الملاحظة أيضاً في توضيح وحدة هذه السورة. 


رباني»” أي معلم. هذه الكلمة الحأخامية على الأرجح تُشكل عبر إضافة 
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(3) وليقولوا درست 

(4) عن دراستهم. 

(5) طبعاً النص منقول عن القرآن مياشرة. مجم 5 

(6) الترقيم في التص الأصلي ليس دقيقا فهو من سورة الأنعام, الآية 156. النص هنا مأخوذ عن القرآن 
مبائرة. ترجمة غايغر للجملة الأخيرة من الآية, تقول: «لقد أغفئنا منظومة تقسيرهم القسري». - 
مرجم ریہ 

”ص 


اللاحقة (ان)" مثل (نو) إلى كلمة «راب». لتعني من ثم سيدنا أو معلمنا. 
لأنه على الرغم من أن النهاية «ان» «شائعة في العبرية المتآخرة.© فإن 
الكلمة الأضعف «رابي» تظهر أن الشعب مع ذلك لم يتردّد في إضافة لاحقة 
لكلمة راب ومن ثم معالجة الناتج الكلي ككلمة جديدة. ومهما يكن ذلك. 
ربان هي كلمة قائمة بذاتها الآنء وتقدّم فقط كلقب للمعلمين الأكثر تمي 
تسير القاعدة الحاخامية على النحو التالي:"" «أكبر من الرابي (الحاخام) 
الربان». يبدو وكأنه لقب تشريفي في الآية 273:3 والآيتين 48:5 68" 
ومن الواضح أن كلمة رباتي ذات معنى أضيق من المعنى الذي لكلمة أحبار 
الموضحة أعلاه؛ وهذا ما يفسر لماذا ترد رباني قبل أحباز في المقطعين 
المذكورين أخيراًٌ حيث يظهر الاثنان على حدّ سواء. وكذلك الإغفال الصارخ 
لكلمتنا في الموضعين الآغرين حيث ترد أحبارء وحيث يجد محمد خطأ في 
التبجيل الإلهي المقدّم للمعلمينء واصفاً إياهم بكلمة أكثر عمومية." والحالة 
هي نفسها مع القسيسين والرهبان. الصنفان على حدّ سواء يذكران مع نوع 
من الثناء في الآية 85:5. وبنوع من اللوم في الآيتين 319 34, لكن الصنف 
الآخير يُذكر فقط في سياق الحديث عن أحبار, وبذلك فللرهبان (مثل الأحبار) 
معنى أوسح؛ وعلاوة على ذلك, بسبب الجمع في مقطع واحد بين الصنفين 


() اللاحقة 96[ مثل 20 
(2) اللاحقة ع7[ السرياتية, أونو هي مثل اللاحقة (ان) العربية, 

a رق‎ 

(4) في النص القرآنيه 79:3, لقر: حولكن كونوا ريانيين چا كنتم تعلّمون الكتاب وما کنتم تدرسون». 


عترجم. 
(5) في النص القرآنيء 44:5 نقرا: ءإنا أنزلنا ا#توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربائيون والأحيار»؛ وتقرأ: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبارء (635). 
(6) ميا أيها الذين آمنوا إن كثياً من الأعيار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصتون عن 
سبيل اللهه (34): ماتختوا أحيارهم ورهبانهم أريايً من دون اللّه» (319). مترجم. 
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المختلفين عند اليهود والمسيحبين» أي الأحبار والرهبان. (راجع غيرها من 
أشكال الجمع). لم تتم محاولة تفريق خاص. 

السبت." أي يوم الراحة. استمر إطلاق هذا الاسم على السبت في جميع 
أنحاء الشرق من قبل المسيحيين وكذلك المسلمين, على الرغم من أنه توقف 
عن أن يكون يوماً للراحة.' في أحد المواضع* يبدو محمد وكأنه بالأحرى 
يحتج على المحافظة على قدسيته. ويعلق الشهير بن عزرا  1092[‏ 1167؛ 
إضافة من المترجم] على هذا في تعليقه على تص الخروج 1:16ء' حيث يقول 
«في اللغة العربية تسمّى خمسة أيام وفق العدد. اليوم الأولء اليوم الثاني 
الخ؛ لكن السادس يُسمَى يوم التجمع” لأنه اليوم المقدّس من الأسبوع؛ مع 
ذلك فالشبات يُدعى السبت من قبل العرب سبت» لأن الشين وسامك [الحرف 
الخامس عشر في الأبجدية العبرية ‏ مترجم] (أي العربية سين”" التي نطق مثل 
العبرية سامك) تتبادلان المواقع في كتاباتهم. لقد آخذوا الكلمة من إسرائيل». 

السكينة"» أي حضور الله. في تطور اليهودية. ومن أجل الحماية من تشكيل 
فكرة بشرية للغاية عن الإله» كان من العادة أن نعزو كلام الله, عندما يرد في 
الكتاب المقدس. إلى الكلمة المجسدة لله لأنها كانت تجسد ذلك الانيثاق من 


nav لن‎ 

(2) القرآن 6142: 163:7 

(3) القرآن 125:16 

Dw راد‎ yat ww O 0 TT DY Da nN Tp نحت"‎ 1152 (4) 
wm 2 nab MK wp naw 071 yaa Dn 5157 Dr n <3 a 
جم‎ trin مرجم‎ an3°n23 0510 Orn 

(5) الجمعة. 

6 کن 

(7) غطا في النص حيث يقال آن التي لا معنى لها في الأبجدية العربية. مترجم. 

(8) سكينة. 273:10 

.Tov #eovkéyog 7 RD (9) 
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الإله الذي وصل في المسيحية إلى تجسّد حقيقي. وبطريقة مماثلة أيضاً عندما 
يرد في الكتاب المقدس الثابت الباقي» أو سكينة الله شيء محسوس ين 
يمكن التفكير به. وهذا هو الحال خاصة في مسألة سكن الله قي الهيكل:'"هذا 
الانبثاق من الألوهةء إذا ما تبنينا خطاب الغتوصيينء كان يدعي بسبب ذلك 
الشيكيناه, الراحة. من هذا الاشتقاق جاءت الشيكيناه لتكون كلمة هذا الجانب 
عن العناية الإلهية الذي يسكنء إذا صح القولء بين بني البشر وتمارس تأثيراً 
غير مرني بينهم. بالمعتى الأصلي» أي معنى الحضور في الهيكل على تابوت 
العهد بين الكروبين,© تجد الكلمة في الآية 249:2. لما بمعنى التدخل الفعال 
وتقديم العون الفاعل المرتي فنجدها في الآيتين 26:9, 440" وفي الآيات 48:ه, 
18, 26“ نجدها بمعنى إتاحة سلام الذهن وفي الوقت نفسه تقديم المعونات 


() 7 وط الأمكن في وَمَطِهمْ]: خر 825 قارن تث 12:33 16 
(2) ر 2225 إضافة من اتوجم: الت هوء 079:10 ?7 5 11727 DT YD PK‏ 
جو O HW‏ ونا NO TREY‏ كراد gk mE fg‏ وهر 
۲ آنا تيح يك تاك اتلم اه ن على الهطاء ِن تتن الكزوتئ اللي على اوي 

العْهلاةٍ يكل ما أوصيك به إلى يني إنرائي 

(3) لا يدو أن المفسرين العرب يرغبون بالإقرار بهذا المعنى. قفي تفسير [ليفرار للآية 269 يقول إن 
الكلمة تعني الأمن والطمأئينة. وفي تفسيره للآية 4:48 يقول على نحو مميز: قال ابن عباس كل 
سكينة في القرآن هي طمائيدة إلا التي في سورة البقرة. لكن حتى حين لا تعني الطمأنينة السلام 
الداخلي تلذهن» تظل بحاجة إلى عدم استبعاد معنى الأمان الخارجي. 
إضافة المترجم من تفسير البغوي: هو الذي أنزل الشكيتة في لوب الْمؤونيٌ لتاثوا إا مع 
انهم" لله نو السمَاواتِ ولاز "كن الله يما حَكِيمًا (4) 
(هو الذي أنزل السكينة) الطمأنينة والوقار (في قلوب المؤمنين) ثتلا تتزعج نفوسهم لا يرد عليهم 
قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن قهي طمائينة إلا التي في سورة البقرة (ليزدادوا إمانا مع 


لهاتهم). 

(4) يستخدم إلقبرار التعبير الطمأنينة والوقار نتفسير الآبة الرايعة. وتعبير "لطمأنينة والرضا لتفسير 
الآية الثاستة عشرة. بالطريقة ذاتها يقدّم الباحث #سوفطم عاط ماواعطبعةةة Barthdlemy‏ 
regarde la conmolsarce‏ بدو عت orientale: out dictlonraire unlversel contenant hol‏ 
e en‏ امعم ععاد. ص. 62 للتسمية تقسي أممفسرين تسكين الخاطر. 
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الروحية. ومن اللافت للنظر أن الكلمة تظهر في ثلاث سور فقط. (لكن عدة 
مرات في الاثنتين المذكورتين أخيراً). بمعنى مختلف إلى حد ما في كل سُورّة؛ 
ويبدو هنا مرة أخرى. كما لاحظنا أعلاه في الكلمة درس كما لو أن تأثيراً خارجياً 
كان يعمل هناك آي يبدو أن استخدام هذه الكلمة من قيل أشخاص آخرين ترك 
تأثيره على محمد وقت توليقف هذه الِسُوّر. 

طاغوت”» اي الخطأ. على الرغم من أن هذه الكلمة اللطيفة التي تطلق 
على الوثنية غير موجودة في الكتابات الحاخامية," يبقى أنه يبدو أن يهود شبه 
الجزيرة العربية كانوا يستخدموتها للإشارة إلى عبادة الآلهة الكاذبة, لأنها تظهر 
في القرآن” بهذا المعنى.“ 

آفرقان. آي خلاص.* فداء. هذه كلمة مهمة جد والتي هي كلمة لا تزال 


() طلفوت. 91 

(2) لكن يجب أن نلاحظ أن كافة أسغار الترغوم تستخدم مراراً وتكراراً هذه الكلمة بصيغة الجمع 
71500 كتسمية للأوثان ذاتهاء لكن ليس للوثنية. 

(3) القرآن 275:2 259 68:4 38:16 19:39, 

(4) الأوثان كما يغسيرّها إلغيرار. 

(5) 1759 فرقان. 

(6) يفسرٌ ابن سعيد [ربما ابن زيد مترجم] هذه الكلمة بحسب إلفيرار كما يلي: الفرقان النصر على 
الأعداء 
إضافة من المترجم: 
تفسیر ابن كثير 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسي ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما وبين كتابيهما ولهذا قال: (ولقد آنينا موسى وحارون الفرقان), قال مجاهد: يعني لكاب 
وقال قتادة: التوراة حلالهما وحرامهما وما فرق #له بين الحق والباطلء وقال لبن زيد: يعني 
النصر, وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل. والهدى 
والظلال. والغي والرشاد. والحلال والحرام وعلى ما يحصل ورا في القلوبء وهداية وخوفاً. وإنابة 
وخشية. ولهذا قال: [الفرقان وضياء وذكراً للمتقين) أي تدبياً لهم وعظةء ثم وصفهم فقال: 
[الذين يخشون ربهم بالغيب!, كقوله: زمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقوله: 
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(إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مخغرة وأجر كبير)ء (وهم من الساعة مشققون! أي خائفون 
وجلون. ثم قال تعال: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه! يعتي القرآن العظيم الذي لا ياتيه الباطل من 
جين هديه ولا من خلقه تتزیل من حكيم حميد لافانتم له منکرون) أي أفتنكروته وهو في هاية 
الجلاء والظهور؟ 

تفسير الجلالين 

[ولقد آتينا موسي وهارون الفرقان) أي التوراة الغارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام (وضياة 
بها (وذكرا) عظة بها (للمتقين]. 


زكان: التؤراة لالا كرام قتا 
يق الله هين الح ایال pl O‏ د شيل في كلك 4 210587 E‏ 


ين نه قت اذ يا وت انون ال 


ا بهم بالق 
قل ند خم ليان ۵ هکل م ا قل أو قر خلا ال الذي ا رید في 
ذلك آفبه بطاهر الأتزيل ذلك لِدُخُول الوقو في الشياء. ولو كانّ الشركان هُوَ التؤرقة كما كل 
مَنْ قال لہ لكان التثربل: ولقذ ایتا مو وَعَارُون الأؤقان خي لن الضياء الذي قن الله 
مُوسى وَخَارُون هُوَ الُؤرّلة اقِي شاك لَهُمَا بَصْرَهُمْ الخال والخرا 
واخ تلمد بذك في ذا المع با الاد ليل عا أن الفزقان غب 


جي ني الحقلرث. قله ؛ ثنا اسن 
ججيقاء ن إثن أي تجيم عَنْ مجاجد. قؤله: [الأزقان| فال. الكتاب. *- حك 
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ES EET 
لبي یر لذ تين الي‎ 


الفزقان. وَإِنْ كانت فيه واو كَيَكُون 
9 قق لَه إن ئك وَِنْ گان الكلام. 


کی الله بطاغته وأا کزایهه تتاب تایه درم چا أ موی قحائعن ِن الأؤاة. 3 
اذم للْمُفقَِ؟ يَفُول: وذ لِمَنْ إِنّقى الله بطاعته وأ5اء قرللضه اجيتاب مَحَاصِيه. رُم چا 
مُوتى وََارُون ِن الف 

الفسير القرطبي 

قوله تعانى (ولقد آتينا مومى وهارون الغرقان وضياء! وحكي عن لبن عباس وعكرمة (الفرقان 

ضياء) بغير واو على الحال. وزعم الغراء لن حذف الواو والمجيء بها واحدء كما قال عز وجل 

(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا) [الصافات: 6 7] أي حفظا. ورد عليه هذا القول 
الزجاج. قال: لأن انواو تجيء لمعنى فلا تراد قال: وتفسير [الفرقان] التوراة؛ لأن فيها القرق بين 
الحرام والحلال. قال إوضياء) مثل (فيه هدى وتور] وقال ابن زيد [الفرقان] هنا هو النصر على 
الأعداء؟ دليله قوله تعالى (وما أنزلنا على عبد نا يوم الفرقان) [الأثفال: 41] 

تفسير البغوي: (ولقد آتينا مومي وهارون الفرفان وضياء وؤكراً للحتقين (48) الذين يخشون ريهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون (49) وهذا ذكر ميارك أنزلناه أفآئتم له متكرون (50) ولقد. 
آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عابلين (51)) 

قوله عز وجل: (ولقد آتينا مومي وهارون الغرقان) يعني الكتاب المفرق بين الحق والباطلء وهو 

التوراة. وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداء. كما قال الله تعالى: (وما أنزانا على عبد نا يوم 
الفرقان) (الأنفال: 41). يعني يوم بدر. لأنه قال (وضياء) أدخل اواو فيه أي آتيتا مومى النصر 

والضياء وهو التوراة 
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برأيي يساء فهمها حتى الآن تماماً. بالمعني الأولي نجدها ترد في السورة 
الثامنة: «يا أيها الذين آمنواء إن تتقوا اللّهء يجعل لكم فرقاناً" إلخ». يقدم 
إلقيرار خمسة تفسيرات مختلفة لهذه الآيةء كلها غير مناسبة مثلها مثل ترجمة 
فابي 1201 والمقطع يبدو بالنسبة لي كلاسيكياً حقاً بالنسبة للمعنى الأولي 
للكلمة. وهذا المعنى يظهر أيضاً في الآية 42:8 حيث يسّمى يوم انتصار بدر 
يوم الفرقان.” وفي الآية 181:2, يُطلق هذا الاسم على شهر رمضان كشهر 
الفرقان والخلاص من الخطيئة. يبتعد محمد تماماً عن الأفكار اليهودية, هادفاً 
إلى تأسيس دينه كدين للعالم بشكل عام» ثم يمضي بإدانة العصور السابقة 
كلها داعياً إياها أزمنة الجاهليّة.”. لقد أعلن أن عقيدته أوحيت عبر رسل اللّه 
منذ أقدم العصورء وأنها جُدّدت وؤضعت من قبله هو ذاته في صيغة أوضح 
وأكثر إقناعاً ليس إلا. ومن ثم فإن حالة أي إنسان خارج إيمانه يجب أن تبدو 
له خاطئة؛ وقد ظهر الوحي الإلهي الذي مُنح له ولأتباعه في ضوء الخلاص من 
تلك الحياة الخاطثة التي لم يكن ممكناً أن توصل إلا إلى العقاب؛ ومن ثم فهو 
يدعو الوحي ذاته في العديد من المواضع بالفرقان» مثلما يدعوه في مواضع 


ومن قال: المراد بالفرقان التوراة. قال: الولو في قوله: (وضياء) زاثدة مقحمة, معنا 
ضياء. وقيل: هو صفة أخرى للتوراةء (وذكرا) تذكياً. (للمتقين (الذين بخ 
يخافونه وم روه لوهم من الساعة مشفقون) خالفون. (وهذا ذكر مبارك أنزاناه) يعني القرآن 
وهو ذكر لمن تذكر بهء مبارك يتبرك به ويطلب منه الخير, (آغانتم) يا أهل مكة, (له منكرون) 
جاحدون وهذا استفهام توبيخ وتعبير. فوله عز وجل: (ولقد آتينا إبراهيم رشده) قال القرطبي: 
أي: صلاعه» (من قبل) آي: من قبل مومي وهارون. وقال المفسرون: رشده» أي: هداه «من قبل 
أي: من قبل البلوغ. وهو حين خرج من السرب وهو صغيرء بريد هديناه صغرراً كما قال تعالى 
ليحيى عليه السلام: (وآنيناه الحكم صيئا) (مريم: 12). (وكنا به عالمين) أنه آهل للأهداية والنبوة. 

(1) القرآن 20:8. يجعل لكم فرقانً. 

(2) يوم الفرقان. 

(3) جاهلية. 
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كثيرة رحمة."“ قي بعض المقاطع يطبق المصطلح على القرآن,"” وفي مقاطع 
أخرى على الوحي الموسوي. © 

بهذه الطريقة فإِنُ جميح المقاطح تناسب في إطار الدلالة الأولية للكلمة. وما 
من حاجة لتخمين معنى مختلف لكل منها. 

ماعون.“ أي ملجأً. هذه الكلمة تحمل انطباعاً أجنبياً للغايةء وهي تشر من 
قبل المفسرين العرب في مجموعة متنوعة من الطرق. وغوليوس يتبعهم, فارضاً 
المعاني الأكثر تنوعاً عليها. إنها تظهر في الآية 7:107 حيث تبدو لي أنها تحني 
ملجأ ‏ «يمنعون الماعون», أي لا يقدّمون مأوى لأوثتك الذين يطلبون المساعدة. 
في وقت لاحق يبدو أن الكلمة صارت تعتبر على ألها مشتقة من عان" (بالتأكيد 
ليست من مَعَْنَ التي يشير إليها غليوس)ء ومن ثم اكتسبت معنى الصدقات 
المعينة. 


مثاني.*» أي تكرار. كان هنالك الكثير من الحيرة حول هذه الكلمة, وذلك 
أساساً لأنها اعتبرت كلمة عربية ولم يتم إرجاعها إلى مضدرها. ومع التمو 
التدريجي لتعاليم أخرى, أي التقليد” بجانب تلك الواردة في الكتاب المقدس. 
انقسمت المجموعة الكلية إلى قسمين," التعاليم المكتوبة, وهو ما يعني 
العهد القديم» والتعاليم بكلمة الفم. أو التقليد. وحين يشغل المرء ذاته بالأولى 


(6) 0 ماني 
(7) قارن تحت عدون أخبار, 
nn (8)‏ #اددامد ns yz mn,‏ 
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فإن ذلك كان يُدعى «يقرأ»؛" أما أن يشغل ذاته بالثانية فإن ذلك كان يُدعى 
«يقول».* في الخمارا الكلدانية فإن الكلمة الأخيرة تعني أن يتكلم بعد أن بعيد 
كلمات المعلم بعده. بطريقة مماثلة فإن كلمة تناه" كانت تُستخدم حصرياً في 
الموسيقى الكوراليةء التي تكرّر فيها الجوقة الآيات خلف قائد جوقة المرتلين. 
وهكذا فالتعليم عن طربق كلمة الفم كانت تسى مشناه.* وكذلك أيضاً 
مجموعة التعاليم الشفوية ‏ التقليد ككل؛ وبعد ذلك عتدما تب كل هذا حمل 
الكتاب الاسم ذاته. مع ذلك نقول الآن إن خطأ اشتقاقياً قام بالتسلل واشتق هذه 
الكلمة من شاناه بمعناها الحبري الحقيقيء أي «يكزر» ومن ثم تطبيقها على 
تكرار التعليم المكتوب.* يظهر خطأ هذا التفسير في كل من استخدام الكلمة 
وتصريفها على حدّ سواء.» مح ذلك يبدو أنها قيلت من قبل اليهود الرومان. ومن 
ثم نجد أن المشناه تُدعى في المنظومة التشريعية ليوستنيانس بالتحرير الثاني 
منانقت ماصتحدم” الشيء نفسه حدث في حالة اليهود العرب» وهكذا نحصل 
على كلمتنا ماساني. ومحمد الذي يضع كتابه في مكان التعليم اليهودي كله لا 
يدعوه فقط بالقرآن (مقرا) بل أيضاً ماساني* 

ملكوت," آي حكم. يتم استخدام هذه الكلمة فقط على حكم اللّه, الذي في 
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سياقه تظهر ايضاً دونما تبديل في الكتابات الحاخامية."" إنها ترد في عدة مقاطع 
من القرآن."" من هذا الاستخدام الضيق للكلمة. ومن | 
ملك (الكلمة التي تأتي من جذر مختلف تماما والتي في اللغة العربية لديها 
معنى رسول الله فقط) صارت تطلق على عالم الأرواح.“ 


مزيف من ملاكه أو 


)1( 213905 71# [ملكوت السماء]. 00005001 BOE OY‏ (1 [ راجع متى 203 
موجم]. 

00 @ 

رق (77) ملك أو ملاك. 

(4) قارن كلمتي عام الملكوت في عمل الروفيسور قرايتاغ فاكهة الخلفاء. كه 3 

إضافة من المترجم: التص من فاكهة الخلغاء: قال العفريت فائدة العقل, (قال الحلم) فائدته الإرشاد. 
في بيداء الجهالة إلى جادة الرشاد والإعانة في الشدائد والوقوع في مصايد المكايد وحصول الخلا 
من شرك الاقتناص وإجابة الإغاثة عند الاستعانة والاستخاثة ومد المعونة إذا انكسرت من ا#جيل 
السقينة في بحر الملامة والخلاص إلى بر السلامة والإغناء من كنز السعادة والصبر عند استيلاء 
نوائب الفقر. قال فمن العاقل في العام ومن يطلق عليه هذا الاسم من بتي آدم قل العلم: الساقل 
من يحتمل إذ! ضيم ومن هو في الغضب حليم فإذ! أعطي شكر وإذا منح صبر ويحفو إذا قمر 
وبستهين بأمور الدنيا ولا يغفل عن أمور الآخرة (فال العفريت) ما الفائدة في حب الدذيا والرغبة 
إلى ما فيها من الأشياء ولأي معتى غلب الحرص والهوى والرغبة فيها على أهلها وبنيها (فال السله) 
لأجل قيام العام واتتظامه على المنهج الأقوم ويقائه المطلوب إلى الأجل المضروب الني قدره 
موجده القديم الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم ولابد عن أن تتم كلمته وتنفذ سشيتته 
ولولا الحرص والأمل لبطل العام والعمل فإنهما تحجاب الغفلة يغشيان أعين البصاتر ويخطيان 
طرق الاستدلال والضمائر فلذلك ذهلت العقول عن التأمل في العواقب واستغلت بالتهائها مما 
يجب عليها أن تراقب ولولا طول الأمل لما رجي العمل وما انتظم آمر المعاش ولا لعتم لادخار 
فوت ورياش ولا افتكر صاحب اليوم في أحوال غد ولارتفعت للعاملات وما دلين أحد ولا ژرع 
زارع ولا خرس غارس ولا بنى بان ولا اخضر يابس ولانقرض إذ ذاك ظلم العام وبانقراضه تتقرض 
أمور بني دم (قال العفريت) أخيرتي عن أصل الإنسان ومم جوهره جوهر الملك والجان (قال) 
الشيخ آما جوهر الملك فمن العقل للحض براه رب السماوات والأرض ولذلك لا يصدر من 
الملائكة إلا الشيم أمباركة من الطاعات بلولاهم والانقياد لأولمر من أنشاهم وامتثال ما آمو من 
أمر مروم وما هنا إلا له مقام معلوم لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأما جوهر 
الجان وآصلك يا أخس شيطان فمن الأخلاق الذميمة والصفات المشومة. قلهذا لا يوجد متكم 
إلا المكر والبيلسة والشيطنة والوسوسة. وأنجس بصقاتكم من صفة ولم يكن بينكم ويين الحق 
معرفة فأنتم يا أنحس بغيض وأئجس نهيض مع الملائكة في طرفي نقيض. وأما جوهر الإتسان 
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هذه الكلمات الأربع عشرة التي هي مستمدة بوضوح من العبرية المتأخرة. 
أو العبرية الحاخاميةء تظهر المفاهيم الدينية الهامة جداً التي عبرت من 
اليهودية إلى الإسلامء - آي فكرة التوجيه الإلهيء السكينة الملكوت؛”الوحيء 


الغرقان, المساتي؛ المحاكمة بعد الموته جنّة عدن. وجهتم. إضافة إلى غيرها 
التي ستقدّم على أنها خاصة باليهودية. 


عليه صقتا الملك والجان. فمن غلب شهوته ألبس من مكارم الشيم خلعته 
واضمحلت ظلمات نقسه في أنواع #طاعة وتجلت صفات ذاه من سنن الأبرار في جماعة وخط 
يسم اسمها قلم الكرام الكاتبين» كلا إن كتاب أبرار لفي عكيين وما أدرك ما عليون كتاب هرقوم 
بشهده المقربونء فهو وإن كان بجسماته مع الأنس له حضور وأنس لکن بسره في عام الملكوت 
حضرة القدس فهو بصفاته المباركة أشرف من الملاتكة, ومن غلبت شهوته عقله واستولت على 
قلبه حجب الغفلة فاتغمس في بحر الشهوات واستحوذتم أنتم عليه بذميم الصقات وأشقاه 
القدر السابق وم يعقكم عن التصرف فيه عائق فهو بالنهار ساه وبالليل لاه استحوة عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله أولاك حزب الشيطان الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فهو أخمر 
من أرذل الحيوانات وأد من آدك الجمادات فقد خاب مآبآ وتعس انقلابً وقول يوم القيامة يا 
اليئني كنت تراب (قال الراوي) فظما انتهى الكلام إلى هذا المقام أمسك العقريت عناته وأخرس الله 
لسانه وظهر فضل الزاحد وعلمه ووقور حكمه وفهمه وإنه أصاب فيما أجاب ولزم العفريت ومن 
معه من الجن والعفاريت وطوائف الحردة والشياطين والعندة المتعردين وذوي الإيلاس والوسواس 
الخناس ما شرطوه على أنفسهم من التخفي وعدم الظهور والتفرق في الخرائب والكفور فتفرقوا 
واختغوا مصامين ومجدعين انتفوا وسكنوا الخراثب والحمامات والحانات والخانات فلم يظهروا 
بعد ذلك للأئس وحصل منهم بذلك للأنس الأنس واستراحوا من مشاهدة طلعتهم القبيحة 
واستعرت إلى يوم الفباعة من تلك القبائج مستريحة. وهذا آخر الباب والله أعلم بالصواب 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

(1) سكينة ملکوت. حضور الله الهادي. 

فرقان مثاني. الوحي 

جنات عدن جهنم. يوم الحساب بعد الموت. 
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المقطع الثاتي 

آراء مستعارة من اليهودية 

في حين أننا في القسم السابق كنا قالعين أن نعتبر أنه من المؤكد أن مهوا 
ها كان مشتق من اليهودية, إذ! كانت الكلمة التي تعبر عن هذا المفهوم أمكن 
إظهار آنها من أصل يهودي. عليتا أن نتتقل الآن من هذا الأسلوب من الحكم وأن 
نعتمد اختباراً جديدا. علينا أن نبحث أولاً بالتغصيل أن الفكرة المعنية إنما تنبع 
من جذور بهودية؛ وكي نصل إلى اليقين علينا أن نؤگد أن الفكرة تنسجم مع روج 
اليهودية, وأنه دون اليهودية قإن المفهوم يضيع في الأهمية والقيمةء وأنه في 
الواقع مجرّد فرع من شجرة كبيرة. ويمكن أن يُضاف إلى هذه الحجة الاعتراض» 
الذي أشير إليه في القرآن نفسه. والذي قابله هذا الطعم [النبتة المطعمة] عند 
كل من العرب والمسيحيين. من أجل ترتيب أفضل لهذه الآراء علينا تقسيمها 
إلى ثلاث مجموعات: أ. مسائل العقيدة أو الآراء العقائدية, ب. القواعد الأخلاقية 
القانونيةء وج آراء الحياة. 

الآراء العقائدية 

علينا هنا أن نضع حداً متميزا لأنفسناء فمن جهةء لا يجوز لنا أن ننزلق بعيدا 
إلى عمل لا نهاية له, وتحاول أن نشرح القرآن كله؛ ومن جهة أخرى لا يجوز لنا أن 
ننصرف إلى موضوع آخر تماماً ونحاول شرح لاهوت القرآن: محاولة بدأت بتجاح 
كبير في مجلة توبنغن للاهوت الإنجيلي» 1881 الكتاب الثالث. علاوة على ذلك 
فإن بعض نقاط الاعتقاد العامة مشتركة بين البشرية جمعاء بحيث أن وجود آي 
منها في أحد الأديان لا ينبخي أن ينظر إليه على أنه إثبات للاستعارة من ديانة 
أخرى. من جديد نقول إن وجهات نظر أخرى معروفة جداً وقد تم العمل عليها 
بشكل كامل بحيث لا نحتاج إلى مناقشتها بالتفصيل, لكننا نجد أن مجرد ذكرها 
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كاف. ومن هذه النوعية فكرة وحدانية الله المذهب الأساسي لإسرائيل والإسلام. 
وقي زمن صعود الأخير. كان هذا الرأي موجوداً في اليهودية وحدهاء'" ولا بذ أن 
محمداً كان قد استعاره من ذلك الدين. ويمكن اعتبار هذا مبرهناً دون أي عرض 
لا لزوم له للتعاليم حول هذه النقطة. إن فكرة الثواب والعقاب المستقبليين أمر 
شائع بين جميح الأديان. إلا آن الاعتقاد بها يكون بطرق مختلفة كثيرة بحيث تجد 
أنفسنا مضطرين للنظر فيها في حججنا. لقد عبرت نقاط الإيمان الرئيسة أيضاً. 
من اليهودية إلى المسيحية. ولتقرّر ما إذا كانت هذه النقاط كما تم تبنيها في 
القرآن إتما جاءت من اليهود أو من المسيحيين, لا بدّ أن نوجه اهتمامنا الخاص 
إلى مقارنة بين الأشكال التي يُؤمن بها بالمعتقدات في كل من هاتين الديانتين. 
والشكل الذي يتم تقديمها لنا به من قبل محمد. وهذا للرد على الاعتراض القائل. 
إنه في ما يلي من :النقاش لا نجد سوى القليل جداً عن العقائد الكبيرة, لأنه حتى 
تعدادهم غريب على هدفنا. 

كل دين والذي يتصور الله باعتباره عناية عاملة فاعلة لا بد له من امنلاك 
بعض التعاليم المتمايزة المتعلقة بالخلق» ومحمد يقدّم هذا وفقاً للتوارة. أي أن 
الله خلق السماء والأرض وكل ما بينهما قي ستة أيام؛ على الرغم من أنه في 
موضح آخر يحيد إلى حد ما عمّا سبق ويقول إن الأرض حُلقت في غضون يومين. 
الجبال والأعشاب الخضراء في أربعة أيام» والسماء مع كل أقسامها في يومين 
إضافيين." وعلى الرغم من أن هذا المقطع ليس سوى نزوة شعرية عابرة. يظل 
يبدي كم كالث معرفة محمد بالتوراة ضئيلة, حيث أنه لم يكن على بينة من 
شيء سوي الحقيقة العامة القائلة إن الخلق كان قد حدث في ستة أيام وإله 


(1) _تعلم المسيحبة أيضأ أن الله واحد. 
(3) القرآن 3:10 9:11 3750 457 
(3) القرآن 11-8:41 
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لم تكن لديه أدنى معرفة بالعمل المنفصل لكل يوم. وقد لاحظنا للتو أنه يدعو 
اليوم السمابج سبتاء لكنه لا بقدسيته. بیقی أن يضاف هنا أن محمداً يبدو 
وكأنه يلمّح إلى الاعتقاد اليهودي بأن الله استراح في اليوم السابح ويرفض هذا 
الاعتقاد." لقد اعتقد بوضوح أن ضرورة الراحة بعد العمل الشاق كانت ضمنية. 
لأنه بعد أن ذكر الخلق باعتباره حدث في غضون ستة أيا» يضيف «وما مسّنا 
من لغوب».'© وعلی هذ! يعلق جلال الدين كما يني7: «نزل ردأ على اليهود في 
قولهم إن الله استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه». والشيء نفسه نجده في 
تفسير ألقيرار" لكنه لم يتم التعبير عنه بمثل هذا الوضوح. 


() القرآن 3750. 

(2) 203) (8) وقد اتا الشماواتٍ والأزش 
والأفوب اثحب والإغياء. تقول مله 
قييفة فيه. 5القنه أنا آي ۾ 
أن الله تماق لق |" اض في تة أيام آلا ؤم الخد وَآخِرهَا يم 
يوم الست فَجَسَلُوهُ رَاحَة. َكْدبَهُمْ الله لعا في ذلة.(سورة ق) مرجم 

(3) عم تزل رذآ على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه. 

إضافة من المترجم: في لفسير الجلالين نقرً: 
(98) ولقذ خلقتا السَمَاوَاتِ از وما ھا في م آیام ما سنا م لق 
۰ة ا اشتاات وال ونا نهنا 3 بل + أن | جُمعَة "عا تا 
من لوب (تغب) قل را على الود في قؤلة: إن لله ان الب قله 
ته تال من صقت التطلوئ ونم الشماشة تنه فتك غذه مإ أثره إ6 أذ كي لل 
تقول له كن قیگون». 

(4) المعني هنا تفسير البغوي؛ ومنه نقراً: (الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا هسنا قيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب (35) والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 
عذابها كذلك نجزي كل كقور (36) وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا تعمل صالعاً غير الذي كنا 
تعمل أوم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فبا للظالمين من صي (37)). 
(الذي أحلنا) أنزئنا (دار المقامة) أي: الإقامة (من فضله لا هسنا فيها نصب) أي: لا يصيبنا فيها' 
عناء ومشقة (ولا يمسنا فيها لخوب) إعياء من التعب. قوله تعال: [والذين كفروا لهم نار جهنم 
لا بقضى عليهم فيموتوا) أي: لا يهلكون قيستريحوا كقوله ‏ عز وجل : «فوكزه موی فقضی 
عليه» (الشعراء ‏ 15) أي: قتله. وقيل: لا يقضي عليهم للوت فيمونوا, كقوله: حونادوا يا مالك 


تما في ية أَيّام ما مس 
کی ا ا 
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فكرة العديد من السماولتء والتي يشار إليها في التعبير الكتابي «سماء 
السماوات»” وصلت إلى محمد ربما من اليهود وأيضاً فكرة أنها سبع عددا فكرة 
تعود إلى الأسماء المختلفة التي تُطلق على السماء. في رسالة الحخيغاه" التلمودية 
نجد التأكيد أن هنالك سبع سماوات» ومن ثم تُطلق الأسماء عليها. وكل هذه 
الأسماء ترد في الكتاب المقدس باستثناء الأول» آي فيلونء من فيلوم اللاتينية. 2 
وهذا الام الذي يقارن السماء بستارة. التي تحجب مجد الله هو اسم مهم جداً 


يض علينا ريك» (الزخرف ۔ 477 لي ليقض علينا موت فتستريح (ولا يشقف عنهم من عذايه). 
من عذاب التار (كذلك نزي کل كقور) کافر, قرأ آبو عمرى: عيجزى» بالياء وضمها وفقح الزاي 
«كل» رقع على غير تسمية القاعل. وقرأ الآغرون بالتون وفتسها وكسر الزاي «كل» نصب. (وهم 
یصنطرخون) ويصيحون (فيها) وحو: يقتحلون» من الصراخ. وهو الصباح. يقولون: (رينا 
أخرجنا) هنهه من التار (نعمل صالحاً غير الذي. كا تعمل) في الدنيا من الشرك والسيتات. فيقول 
الله لهم توبيخة [ ص: 425 ) (أوم تحمركم ما يتذكر فيه من تذكر) قيل: هو البلوغ. وقال عطاء 
وقتادة والكلبي: ثمان عشرة سنة. وقال الحسن: لربعون سنة. وقال ابن عياس: ستون سنةء يروي 
ذلك عن علي وهو العمر الذي أعذر الله تسا إلى ابن آدم. ‏ مرجم 

(1) لت" لات”8 [سماء السموات]. 

(2) يقدّم غايغر نضا من رمالة حغيغاه التلمودية؛ وقد آثرنا أن نقدّم النص كاملا: من آراء التلمود 
في هذا السياقء ما تقوله حلغيغاه (12 ب): 1" 777 77016 72+ P7 DT RT‏ 
RR OD Den nt pm. MD MD Mar rp‏ ردده 
mn ny xam nm‏ جد :01 To a yp? «RD YD‏ 
م حاحد”3 ım NYY 57 1212 67202 ٠٠١370137 MN‏ 
nn 2 r MPD DW YD... N rT Ta at. .07777‏ 
Dt OTP OY O9) DDR DD TS... nN‏ 
DD «ML 021 2717‏ :7715 1ت 010 7 9 3 قال ع ليغي: 
توجد سبع (سموات). وهذه [السموات] هي: فيلون (= فيلوم). رقعياء شحقيم. زبول. معون. 
هکون عربوت. لا تفيد فيلون في شي فهي تدخل في الصباج وتخرچ في المساء وتجدّد كل يوم 
عمل الخاق... في رقعيا لبت الشمسء القمرء النجوم. والكواكب... في شحقيم توجد الطواحين. 
التي لطحن امن للأبرار.. في معون توجد مجموعات لللائكة الخدم. الذين يسبّحون بحمد الله 
في الليل.. في عربوت يوجد الأوفاتيمء السرافيم والأرواح تكقدسة واملائكة الخدم والعرش الإلهيء 
أما في عربوث فيجلس الملك القدير الجثيل على العرش. هارجم 
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في التلمود". غالباً ما يتحدّث محمد عن السماولت السبع:© وفي أحد المقاطع 
يدعو السماوات «سبع شداد»”” وفي مقطع آخر «سيع طرائق»” والتغبير الأخير 
يرد أيضاً في التلمود.”” مع ذلك فأثناء الخلقء كان عرش الله على المياه.*' وهذه 
الفكرة مستصارة أيضاً من اليهود, الذين يقولون:” موقف عرش المجد عندئذٍ في 
الهواءء ثم حام قوق المياه بأمر من اللّهه. وقد عبّر إلفيرار عن هذا على نحو أوضح 
إلى حد ما حيث يقول: «وكان هذا الماء"" في وسط الهولم» .© 


(1) قارن المدراش على المزامير نهاية المزمور 11. 

(2) سبح السموات أو السموات السيع. القرآن 272 4617 11:41 12:45 8:47 14:71. 

(0) القرآن 1278. 

(4) القرآن 1723. 

IPT ID (5) 

(6) القرآن 9:11: کان عرشه على لاء 

() راشي على تكوين 2:1: +183 :0ه )71 D1 YS‏ لا 9 3D‏ محال 9 
707 27”22:1»: «عرش العظمة يقف في الفضاء ويتعأق على المياه عير تقس الإلد». ‏ مترجم. 
قارن العرش السظيمء القرآن 88:23 2627 العرش الكريم, القرآن 117:23؛ العرش المجيد. القرآن 
15:85. مع 803 232 [كرسي للجد]. 

6 يقل اوي لاما AT EEE‏ ليو 
تاشت اخسن عَمَلَا وين قلت إِْكُم وون ِن ِن كوا إن هنا إلا 
3 ن لق اعرش الجا تلق الأرْض والجاء. ل گضب: خلق الله يافوتة خطراء قنظر 

تعد من مخافة الله تَعَاك : لِك يد اماه إلى الآن ون كان ساك 

متها فم وَضَعَ العَْش على ال م 


ألك عَنْ هَذَا لأر ما كان؟ قل: (گان الله وَل 
والأزض ونب في الأثر كل قئء) كم أكني جل ققال: يا عِمرَان 
ت أطلبة فإذا ِي تقطع ونه اشراب :ويم لله كويذت أنه 
9 وكان ذلك للاء على مان الريع. 
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المحور الثاني في كل دين موحى به هو.الاعتقاد بدينوتة بعد الموت؛ وفي 
حين أن حقيقة الخلق تحدّد كليّة قدرة الخالق, فإن مذهب الحساب الختامي 
يعلّمنا أن إرادة الله تقتضي أن شرائعه الموحاة يجب أن تُطاع. وهذاء من ثم 
تطوّر في اليهودية إلى جنة محلية وجحيم» والمفهومان على حدّ سواء» كما 
سبق وأظهرناء انتقلا إلى الإسلام. هذه الأمور المحليّة, على الرغم من أنها كانت 
في البداية رموزاً. هي مجرّد تجسيدات للأفكار الروحيّة لدولة ماء ويعد ذلك 
أصبحت متبلورة, وعانت من مصير كل رمز أي أخذ منها الشيء الذي ترمز 
إليهء والأماكن صار يُشار إليها على نحو أكثر تحديداً. وهكذا فاليهود لديهم قول 
مفاده:" «العالم هو الجزء الستون من الحديقة, والحديقة هي الجزء الستون من 
عدن»© وقي القرآن نجد تعبيراً مماثلا, أي «جنة عرضها السماوات والأرض». 
وبصفة عامة» فإن الخوف أقوى من الأمل» والرعب من إدائة رهيبة يتوشل على 
نحو أقوى بكثير من أمل بأبدية إلى طبيعة والتي لا يحثّها الشعور الديني النقي 
على تقوى الحياة. وهذا هو السبب في أنْ وصف الجحيم يُقَدَمٍ بطريقة أكثر 
تفصيلاً وتميزاً من الفردوس. 

سبع جهنمات يتم تصويرها على أنها تشگل درجات مختلفة من العقابه 
وهذه الجهنمات كانت قد طوّرت عن الأسماء السبعة المختلفة المذكورة في 
التلمود.*“ هذه الأسماء باستثناء وحيد(إرينس تحتيث» أي العالم ما تحت 
الأرضيء التي هي متبناة بوضوح عن الأفكار الرومائية زمن صعودها) كتابيّة. في 
وقت لاحق صارت هذه الأسماء تفر على أنها الجهنمات السبع, كما على سبيل 


DY (1)‏ عمد DD MR AA DOD‏ دلاو 

(2) تعنیت 10؛ بيساحيم 94. 

(3) القرآن 127:3: عرضها السموات والأرض. 
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المثال في المدراش على المزامير عند نهاية المزمور الحادي عشر حيث" يُقاله 
«هنالك سبعة مساكن للأشرار في الجحيم». وبعد ذلك تذكر الأسماء المذكورة 
أعلاه مح بعض الاختلافات. ويقال أيضاً إن داوود بصرخة تتكزر سبح مرّات تقوله 
«يا بني 413 تمگن من إنقاذ أبشالوم من منازل الجحيم المبعة". علاوة على 
ذلك يقال إن الجحيم بوابات سبع.” محمد ليس متآخراً عن ذلك لأننا نقرأ في 
أحد المقاطع* «لها (جهنم) سبعة أبواب, لكل باب منهم جزء مقسوم». ووفقاً 
للیهود. فإن شجرة تقف عند مدخل جهنم «تنمو نخلتان في وادي بن هتوم. 
دخان ينيحث من بينهما؛ وهذا هو مدخل الجحيم», لكن محمد يعرف أن شجرة 
الجحيم تسمى الزقوم" التي تقدّم للخطأة الغذاء, والتي لديه الكثير كي يقوله 
عنها. الخطوة من مثل هذه الفكرة المحددة حول الجحيم إلى مفهوم الشخصية 
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المرتبط بها هي خطوة سهلةء ونجد مثل هذا الغرد الذي ذكره الحاخامات باسم 
«أمير غيهينوم»:" مح ذلك فهو يستى في القرآن ببساطة جهئّم. في أحد الأسفار 
الحاخامية© نجد التالي: «وكون أمير الجحيم يقول يوميا أعطوني الطعام 
لإشباعيء إذما تأتي من إشعياء. الآية 14». ويقول محمد بالمثل:" «يوم نقول 
لجهنمء هل امتلأت. وتقول هل من مزيد؟». 

عندما أصبح مفهوما الجنة والجحيم محددين للغاية, ولم يعد اسماهما 
مصطلحين عامين للثواب والعقاب, كان لا بذ من تقديم مصير ثالث لأولئك 
الذين لخ يكن سلوكهم يؤهلهم للأولى ولا يديتهم بحيث يكون مأواهم الثانية. 
وهكذا فقي حين أن الصالحين وجدوا مثواهم في الجنةء كانت قسمة الخطاة 
هي الجحيم. أما أولثك الذين لا ينتمون لأي من الفثتين فقد وضعوا في المكان 
بين الجنة والجحيم, والذي يقال عنه في مدراش على سفر الجامعة, 14:7: «ما 
هو مدى المسافة بيتهما؟ يقول الحاخام يوحتان: جدار؛ ويقول ج. آحا مسافة؛ 
لكن معلمين آغرين يرون أنهما قريبتان من بعضهما إلى درجة أن الناس يمكنهم 
أن ينظرو! من واحدة إلى الأخرى.».* الفكرة التي تم التطرّق إليها للتو في هذا 
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المقطع استتفذت بأقصى شعرية ممكنة في الآية "447: «وبينهما حجاب؟ 


(1) يعلق إلفيار على هذا النص على التحو التاليه هم قوم استوت حستاتهم وسيثاتهم وقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنّة وقجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقيض الله فيهم ما يشاء. 
ومن ثم حين يقدّم تفسيره للآية ك4 في سلسلة طويلة من التقاليد. يقولد 
ومن استوت حسناته وسيناته كان من أصحاب الأعراف قوقفوا على الصراط ثم عرفوا آهل الجئة 
وأهل النار فإذا رؤوا أحل الجئّة قالوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار..! 
إضافة من المترجم: قال ابن القيم: فقوله تعالى (وَتِتِلَهُمَا حِجَات) أي: بين أهل الجنة والدار حجاب. 
قيل: هو السور الذي يُضرب بيتهم. له باب ياطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب باطنه 
الذي ياي المؤمنين فيه الرحمة. وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذالب. 
والأعراف: جمح عَرق. وهو المكان المرتفع. وهو سور عال بين الجنة واتار عليه أهل الأعراظد. 

وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيتاتهم فقصرت بهم سيناتهم عن 

وي م مم جن الال فيكلا هاا چ التي کک ی بغار م 

رحمته. 

م .. ومن استوت حستاته وسيثاته كان من أصحاب الأعرئق فوقفوا على 

الصراط ثم عرّقوا أهل الجنة وآهل النا غإذا نظروا إلى آهل الجنة نادوا (َلامٌ ليم وهذا صرفوا 

أبصارهم إلى أصحاب النار (6اثوأ ر 9 تأت مح القع الطاإيية) فأما أصحاب الحستات قإنهم 
يُحطون ورا يمشون به بين أيديهم وبااتهم. ويُحطى كل عبد يومتذ نورا فإذا أتوا على الصراط 

2 سبي اماه جار E‏ 


وأما أصحاب الأعراف: فإن النور م ينزع من أيديهم فيقول الله (لمْ يلوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) 
فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ثم أدخنوا الجناء وكاتوا آخر مل الجنة دخولآ». 

بريد؛ آخر أهل الجنة دخولاً. ممن ل يدخل الثار. 

وقيل: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبالهم. فقتلوا. فأعتقوا من النار تقتلهم في سبيل الله 
وحبسوا عن الجنة بلعصية آبائهم. وهذا من جنس القول الأول 

وقيل: هم قوم رضي عنهم أحدُ الأبوين دون الآخر يحيسون علي الأعراف حتى يقضي الله بين 
الناس ثم يدخلهم الجنةء وهي من جنس ما قبله فلا تقض بينهما. 

وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال للشركيند. 

من عم أو الل مو اللؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل التار وأهل الجنة 


وقيل: هم الملائكة لا من بتي لام 
والثابت عن الصحابة هو القول الأوله وقد رديت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت آسانيدهه 
وآثار الصحابة في ذلك المعتمد 
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وعلى الأعراف يعرفون كلا بسيماهمء وتادوا أصحاب الجنة, آن سلام عليكمء لم 
يدخلوها وهم يطمعون. وإِذا [هم]" صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النارء قالوا 
ريّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين», 

عن المثير للاهتمام أن يُقارن هذا الرأي الذي يجعل للموتى مواضع ثلاثة مع 
فكرة أفلاطونية مشابهة جآ" 

يشترك القرآن واليهودية في فكرة نعيم الحياة الأبديةء وكذلك في الاستعارة 
التي تعبر عن صعوبة تحقيقه. هنالك قول حاخامي” مفاده أن «ساعة واحدة 
من النشوة في ذاك العالم أفضل من حياة كاملة في هذا». ومع هذا يمكن لنا 
مقارنة القرآن:“ عوما الحياة الدنيا في الآخزة إلا متاع؟» ثم بالنسبة لصعوبة 
الوصول إلى الجنة يمكننا مقارنة الصورة الحاخامية”؟ عن دخول الفيل بثقب 
الإبرة مع الكلمات في الآية “38:7: «لا يدخلون حتى يلج الجمل في سم 
الخياط». ويبدو أن الاستعارة الأخيرة هذه مأخوذة عن المسيحيةء ويرجح ذلك 
جزثياً إلى تشابه في الشكل» في أن «الجمل» هو الاستعارة المستخدمة في 
الأناجيل» وجزئياً بسبب الذكر المتواتر للأمر ذاته من قبل أصحاب الأناجيل”, 
وهو وحده يستحق أن يذكر هناء بسبب واقعة أن الفيل إنما يُذكر في التلمود 
في نوع من التأكيد على ما يبدو على الترجمة العادية للكلمة اليونانية في 


(1) هم أي الناس ما بين بين لا كما فسرٌ فال وآخرون المسالة. 

Phaedon, جوتت‎ 62 (2) 
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510 لوقا 22:28 إضافة من المترجم- وَأقُولُ لم أيْضا إن مروز جمَلٍ يِن 
من أن يل عب إلى مَلكُوتٍ الوا (معى 24:9. 
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الأناجيل» والكلمة العربية في القرآنء وإزالة الشك حول ها إذا كان آفضل أن 
يترجموها «حبل». 

إذا ما سلّمنا أن المفهوم الخالص للخلودء أي أن حياة النفس لن تتوقف 
أبداً فإنه يصبح لا لزوم له وقت قيامة الدينونة؛ وهكذا ففي معظم المقاطع 
التلمودية يتم تصوير" عالم مستقبلي يتم التجرّد فيه من كل شيء أرضي وتمتح 
النفوس التقية بسطوع حضور الله أصداء هذه التعاليم موجودة في القرآن. 
ففي أحد المقاطع” ثقرأ عن نفس تنظر إلى ربّها وقي آخر" يوصف بشكل 
جميل وضع نفس سلحية تماماً. لكن هذه الفكرة الروحية تماماً لا تنفذ على 
نحو شامل. بل بالأحرى قإلى جانب المفهوم الخالص لحياة مستمرة للتفس بعد 
موت الجبسدء"' كان موجودا هناك المقهوم الخالص لإعادة الموتى إلى الحياة. 
وهكذا لأن الإنسان لا يمكنه تلقي الجزاء على أعماله في حين لا يزال في حالة 
موت, فإن زمن القيامة يجب أن يكون الوقت المناسب للدينونة © 
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(3) إلى رقها ناظرة؛ القرآن 23/75 

(4) مطمثنة. القرآن 27:89. وما بعد. 

(5) اناد القول الحاخاميء على سبيل المثالد 7P۲‏ 77975 9711723 97712 ۳ حتى في 
موتهم يُدعى الصالحون أحياء؛ وفي القرآن 1492, 163:3, يُطلب أن لا يسمّى الذين يسقطون 
أثناء الجهاد أمولكاً بل أحيام. 

N )6(‏ 7 . إن الرأي القائل إن المقصود بتعبير نحيات هميتيم 10/177 0777577 هو السام 
المستقبلي أو الحياة المتواصلة (الروحية) للميث (جسديا), يُقدم بوضوح في التفسير الذي تضيقه 
البارايا إلى كلام المشناه. إلى الكثمات التي تقول +إن من يؤكد أن الاعتقاد باد تحيات حميتيم 
7 7 ليس جزءاً من المعتقد اليهودي ليس له نصيب في العام المستقبلي». يضيف 
«إن من ينكر ال تحيات حميتيم 77 0712:1 لن يكون له حصّة من ثم فيها». وهنا عير 
تعبير التحيات هميتي 7۳7 01271 و«العالم المستقبلي» هتمائلان في المعتى. قارن أيضاً سفر 
عكريم 31:4 

mar © 
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هذان الرآيان حول القيامة ويوم الدينوتةء وإن كانا مختلفين في حد ذاتيههاء 
يرتبطان ارتباطاً وثيقاً باليهودية, وبشكل أكثر خصوصيّة بالإسلام.'© في اليهودية 
هنالك حقبة ثالثة هي قدوم العَسياء التي ليس من السهل أن تُفصل عن الحقبتين 
الأغريين. ويطبيعة الحال فهذا الزمن» والذي يؤدي إلى مثل هذين الحدثين 
الهامين كالديتوئة والقيامةء سوف ثنذر به علامات فظيعة. في اليهودية الأقوال 
التي تفيد بهذا المعتى إنما توجد فقط بشأن الحقبة الثالثةء التي ترتبط عموماً 
مع الحقبتين الأخريين, أي الحقبة الدنيوية للمَسِي في الإسلام على العكس 
هن ذلك يُعزا كل شيء إلى اليوم الأخير. إن الكلام الذي يتفق يأكثر ما يمكن 
مع التلمود هو ذلك الموجود في نصين من المُنّةَ 41 و141, حيث يقال إن 
التعانيم سوف تختفي» الجهل سوف يتجذرء وسيزداد السُكر والفجور. مح هذا 
يجب مقارنة مقطع من رسالة ستهدرين التلمودية 97: «في الوقت الذي 
ابن داوود سيفنى المتعلمون» ويستخدم مكان الاجتماعات المتعلمة 
للفجور». تشير الأوصاف في القرآن أكثر إلى اليوم الأخير نفسه. وتذكرنا بالعديد 
هن المقاطح في الكتاب المقدسء حيث يقال أيضاً عن تلك الأيام إن العالم 
سوف ينحني بنفسه أمام الله السماوات سوف تلتف على بعضها" وتتلاشى 
في الدخان,' سيتم تدمير جميع المدنء'" ويكون البشر في حالة سكر لكتهم 
اليسوا بسكارى.» 


(1) کارن على سبيل لثثال: القرآن 47:26 هه 
ma Ty Tr n oroyann an ron a 307 Bw 507 (‏ 


(2) 9 7082 #3 إشعياء 434 إضافة من للوجم: الآية كاملة جلو 
الشتاواتٍ قق اسنات كتزع وكل لحا بكو كاير القزقو د 
اتد 

(4) القرآن 9:44 وما بعل 

(5) الكرآن 60:17. 


(6) القرآن 2:23؛ قارن: 89:27 168:39 13:69 وما بعد. 
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علامة أخرى متميزة جداً لقدوم المسيًاء التي تم التلميح إليها عن بعد في 
العهد القديمء لكن التي حققت تطوراً استثنائياً قي التلمود وخاصة في الكتابات 
المتأخرة. ألا وهي معركة يأجوج. أمير عاجوج." لكن يأجوج ومأجوج يدعيان من 


5 
تدا على خر وو ی وم 
الأزض. 5 وگل نیت ب 


كَسَحَاة كفي الأتش. في اللا 

عا ا 
اقوت عن تد بي ألتاء إن 

: هَكنَ قل المد 


رتال ا یا 


ان تسل ب يآ 
هذ أن ضار فول الشيدُ الؤب. هذا هُوَ اذ الذي تلفت عله. وبرج ان من إشرائيل 
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م لمات وتاج ا 
ا اعود لائ رکون اش 


2 2 
جب وه 
بن تتأوا في يق الأيام 


ئم ومر 
زرا کیا اطم ولق اعرف في عيُونٍ امم گب 
اخيخلمون أي أن هرْب. الك ان اذ ا غلى جو وفل: هذا قال لشي الرّث: هنذا غلب 


لفن 


ا 4 
وط هبي إنرائيل ولا آَم 
صو اعد اد 


العايزوق في 


قدا 

. وأيضآ اسم الديتة هَمُوة مهرون الأزط. وَأنّت 
TP TEE‏ 
1 د 2 جبال إن ربوا 3 
ا کا بل ل انا جد وي 


كخم الجبابرة وتذربون 
عْسَمْناتٍ زهان ا الحم إل ع وَنَصْرَبُونَ الدمَ إلى الك 


قبل الحاخامات كأميرينء وهذا المنظور تجذر في القرآن غي صيخة حاخاميّة, 0 
كون هذين الشخصين, يذكران على أنهما من ساكني أقصى أجزاء الأرض .0 

في تفاصيل فكرة القصاص في المستقيل يوجد العديد من التشابهات, 
والتي» بفضل وحدة المنظور اليهودي واشنقاقه من الكتب المقدسة, تظهر أنها 
استعارات من اليهودية. وهكذا فوفقاً للتلمود. فإن أوصال الإنسان تشهد عليه:! 
وفي أحد المقاطع نجد تلك الكثمات: «أوصال الإنسان بالذات“' ستشهد عليه 
لأنه يُقالء «أنتم أنفسكم شهودي يقول الرب». ويمكن ارن مع هذا الآية. 
4 «بوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم. بما كانوا يعملون». 
يكتسب يوم الدينوئة أيضاً أهمية أكبر من حقيقة أنه ئيس فقط الأفراد والأمم 
يظهرون فيهء وإنما أيضاً تلك الكائنات التي كانت تكرّمها الأمم باعتبارها ألهة, 
فهم كذلك سينالون العقاب مح الذين كانوا يتعبد ون لهم. وفي رسالة السوكاه 
التلمودية 29 نجد الكلام التالي: «كما تنال عقابها (يسبب الوثنية) كأمة, فإن 
تلك الكائنات التي تُكرّم من قبلها كآلهة عاقب أيضاً لأنه مكتوب:"وبجميع آلهة 
المصريين اتفذ احكام». لا يُعبْر بوضوح أن هذه الجملة العامة تعترف بإشارة 


(1) القرآن باجوج ومأجوج 9621. 

(3) القرآن 93:18 

)3( حشيغاه 16, تعتبث 11. 9 773004 7 DTK‏ 0777172 12 210 01ت 579 TOG‏ 

(4) إشعياء 12:43. إضافة من المترجم: نص إشعياء: أل أت وَسَلْصْتُ وََعلَفْت وُليْس تنگم غريب 
وام هموي نشول اب وأنا اله 

(5) شرن أيضاً: القرلن: 65:36 19:41. 

Tx ورد‎ 107 ay Tp TK TR mp? n NDR NDR 22 ا‎ TR (6) 
709:0 TYR bn 

(7) سفر الشروج؛ 12:12 إضافة من المارجم. نص الآبة كاملا ١/97/2171‏ 9777۲57 
TaN‏ و Ta DI O TR‏ اجو وار oF‏ 
134 0799 218 :قول أجتاز في آزه هَلِحِ الله وضرب گل بكر في ر 

بعر بن الاس ولتي ناشخ اناگل ا أ الوب 
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إلى عقاب اليوم الأخير. مع ذلك فمحقد يعبّر عن نفسه على نحو أوضح في 
المسالة:"' «إنكم وما تعبد ون من دون الله عصب جهنم». 

إنه منظور متشابك بشكل وثيق مع البهودية والإسلام ومفاده أن العقوية 
الانتقاميّة مقيدة بالكامل بحالة ما بعد الموت,'" وأن أي ميزة يكنسبها الخاطن. 


(1) القرآن 9821 
(2) من العقائد الهامة المتعلقة بمسألة العقاب ما بعد لموت. قبل بوم القيامةء أسطورة عذاب القي. 
واضح تام من النصوص الإملامية أن محمداً م يكن يعرف بعذاب القبر لولا عاد را 
الكُسُوفٍ أن يتعوذ, . 


E ٤ 
وه ل روع‎ EEE 
طول هو ذو لم الل م كع وا طويلا عة خود الألوع‎ 
مك عي ل ين عر كانه بقل جا فينع لعا و خم‎ 
في اليهودية. وفي مجموعة دراش 7508 2”2778, فجد رسالة تحمل عنوان عذاب القبر.‎ 
7# 3307 872771202 ومتها نقراً:‎ 
(RT امتح‎ n2 9 TT Uw nnn Pw د‎ 
ماحم‎ DROID TIR PT KD TOR RA ND OT TID WRT د قدم‎ 
“TSP اناالا‎ DIP 17 07110 TI DDI TNT 110 71100 MD DD TN? 
KD Ty DFT? DIR PND PD? 212712813910: UN TD NN ROTI) 
yy DN 17171 TD 1 RTO) TD 2714170173150 NR 172015 PD tp STA 
NI لام‎ DD م7م17‎ TIN 172 محر‎ 1510 721 YT OD دحا‎ 05 
طاطم‎ ND حر طقدة‎ N TD PI 75101 177 TDN OR 105 WK NOD UN 
DIO SY "2p RT TY nD PRN ND TD DD DD 
DRM 72K DRT DR DTT „(2 2 MO) TT DTT NT KR? د‎ 
2"2 Dn) TTK? DI تحدم د 757 لامك‎ Ta Ov „nN 
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سوف تُجزى في هذا العالم. وهو ما يعني أن ما من شيء يمكن له أن يعيق 
مسار الحساب في العالم الآخر. وجهة النظر نفسهاء محكوسة فقطء تصح في 
حالة الصالحين. إنه منظور اعثقد أنه يفسّر مسار المصير على الأرضء والذي 
غالباً ما يبدو أنه يسير بعكس مزايا البشر وعيوبهم. 


يتم التعبير عن وجهة نظر الحاخامية في المقطع التالي:" «بماذا يجب 
مقارنة الأتقياء في هذا العالم؟ بشجرة تقف تماماً في مكان نظيف. وعتدما 
ينحني فرع على مكان غير نظيف» إنه يقطع وتقف الشجرة نفسها هناك نظيفة 
تماماً. هكذا يرسل الله آلاماً في هذا العالم إلى الصالحينء بحيث يمكنهم أن 
يمتلكوا ذلك الذي يأتيء كما هو مكتوب «قتكون حالتك الأولى وضيعة, وتكون 
حالتك الأخيرة مزدهرة»© الخاطئون مثل شجرة تقف في مكان غير نظيف 
تماماً؛ وحين ينحني فرع إلى مكان تظيف» يتم قطعه والشجرة نفسها تقف 


T2 JT DF PY D1 TOD NT PTS DN DM Th Te 


075 597 INTPDD2 PDR IN DR ROD YP PDD) BY UPD NT 
دو‎ Ta my PD a2 الات‎ apn 2 Ry aan Ti YT 
Bw) 121 ولاه‎ RT n Ow 173 TD 105 n2 75510 7 
ı3 TY) 1ج‎ TAR PTET “DK TD prs ow ros 3 ( 2p 
راجع‎ (372 3) "133 TD PP YPN DR YT vn op nos NUN 
كتايته مدخل إلى مشروع الدين المغار. عترجم.‎ 

gı دهن‎ bı Mn ona n foe وم‎ nm nena an? نجوه‎ nD (1) 
IPT YW oro «ean fı ^3 جك مم”‎ NO Dip Toy fp om: ISD YM 7000 
ant وود‎ Ke aR 2m nen nı rw an oon tew ص‎ rna 
19D YY» MRO Din no 1n nO pna ny i ثم‎ TIR DDT Oy 
an ركمرصمر‎ FO? د‎ nya nare aD own n +2 مم“‎ P حدتوتة‎ TY O 
Bm oT RA يران‎ e عرد‎ TT "e nn e nnn 
إضافة من المترجم: بإ جد النص السابق قي مراجعدا.‎ 

(2) آيوب 7:8 إضافة من المترجم؛ النص هو: وَإنْ تكن أولاك صَِدَة تأجِرئك تك جنا 70701 
EY HD 01/1‏ دينج TS‏ 
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هناك غير نظيفة تعاماً. وهكذا يسمح الله لغير المؤمنين بالله بالازدهارء كي 
يخرقهم في أدتى أعماق الجحيم. كما هو مكتوب: «ربٌ طريق يستقيم في عيني 
الربٌء وأواخره طرق إلى الموت»ء". 


يعبر محمد عن هذا الرأي في العديد من المقاطع, لكنه يقيد نفسه بالرأي 
الأخير الذي يشير إلى ازدهار الخطاةء ويرجع ذلك جزتياً إلى أنْ آفكاره الخاصة 
كانت غير روحانية بحيث يفترض أن يكون قادراً على تخيل الصالحين سعداء 
حقاً دون متاع أرضيء ويرجح ذلك جزثياً إلى أنه في فعله ذلك فإن تعاليمه كانت 
ستضيع في تقبله لمعاصريه الفاسدين للغاية. وهكذا قفي أحد المقاطع*. نقرأ: 
«إنا نملي لهم ليزدادوا إثمآهء'© ومع ذلك غالرأي الثاني موجود بين العربه من 


(1) أمثال 1214. رسالة قدوشين التلموديةء 2:40. قارن: دريرخ ايريص: رسالة سوتاه الطمودية. 
٠‏ نهاية الفصل الثاني؛ رسالة أبوت للحاخام ناتان. نهاية الفصل التاسح؛ عرويين. 2:26! وأيضاً أسقار 
الترغوم وتفاسيرها لنص التشنية 107. 
إضافة من المترجم: نص الأمثال: 102 7,772 ?72 TOE‏ 7277اقت 
نُوجدُ طريق كط للإلسَانٍ تيع وَعَاتكُهَا طرق المَوته نص الثبية: ا070 
TD AP‏ ج14 O‏ :”109 17”0707: لازي الذين وة 

(2) القرآن 1723. 

(3) قارن: القرآنء 559 46 2331 في النص الأوله 559 46 نجد أن كلمات حي الحياة الدفياه 
ترتبط بوضوح مع كلمة «أولادهم», ولبس مع ها سبقها مبلاوة. 
رهكذا يقول إلفيرار في تعليقه على الآية 555: «قال مجاهد وقنادة: في الآية تقديم ونأخي. 
تقديرها ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدلياء إها يريد الله ليعذيهم بها في الآخرةء. 
إضافة من المترجم: في تفسير البغوي للآية. نقرا: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) والإعجاب هو 
السرور ها يتعجب منهء يقول: لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن العيد إذا كان 
من الله في استدراج كار الله ماله ووثده, لها يريد كله لرعذبهم بها في الحياة الدنيا) فان فيل 
أي تعذيب في المال والولد وهم يتتعمون بها في الحياة آلدنيا؟ قيل: قال مجاهد وقتلدة: في الآية 
تقديم وتأخير. تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إها يريد الله ليعذبهم 
بها في الآخرة. وقيل: التعذيب بالمصائب الواقعة في للال والولد. وقال الحمن: يعذيهم بها ف 
الدنيا باخ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله. وقيل: يعذبهم بالتعب في جمعه, والوجل في حفظه, 
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.ذلك على سبيل المثال» ما يقوله إلفيرار في تفسيره ثلآية 42:12: ديُقال إن 
الأخيار يُعاقبون ويُمتحنون, كي يمكنهم أن يكونوا في يوم القيامة كاملين في 
النور والقوة حيث يكون قد تم للتو التكقير عن تمرّد الصالحين». لقد تجنّب 
محمد بشكل طبيعي تحديد أي وقت يمكن فيه لهذه الدينونة أن تحدثء على 
الرغم هن أنه تعرّض لكثير من الضغوط كي يقوم بذلك. ووجد عذراً لنفسه في 
القول اليهودي إنه عند الله ألف سنة تعادل يوماً مما نعد.* والتي تم تجريدها 
هن الزينة الشعرية وأخذت عند الحاخامات معني حرفياً بحتاً.” يقول محمد:* 
«إن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون»؛ ويقول مرة أخرى «في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون». 

كما أظهر للتو. فم نأسيس مذهب يوم الحساب» فإن الرأي المتعلق بالقيامة 
وقيامة الموتى كان قد تمّ تشكيله أيضةٌ وهذا صار بجاهزية أكثرء لأنه وجد 
الدعم له في تعابير من الكتاب المقدس» كما على سبيل المثال ما يقال في سفر 


والكره في إنفاقه, والحسرة على تخليقه عند من لا يحمده ثم يقدم على ملك لا يعذره. (وتزهق 
أتقسهم) أي: تخرج. (وهم كاقرون) أيد يمونون على الكفر. 
(1) وقيل إنه ابتلاهم بالذنوب لينفرد بالطهارة والعزة يوم القيامة على انكسار المعصية. 
إضافة من الترجم: قال الحسن ابقريّ: إن الله قال م يلكر ذثوب الألرياء في القزآن ليعييهم 
ا لاما سسا بعص 
وب ليتفرد بالطهازة والسزة, ويلقاه جَميع الخلق يَوْمِ القهامَة على انكسار المغصيّة. وقوله: 
a EEE‏ أنه رای قوب صلوات الله عليه [شكه] في صدره 
وهو تول له أتعمل عمل الةهاء وأنت في ديوان الأليياء؟ 
(2) المزمون 4:90 إضافة من المترجم: نص الآية من الكزمور: °3 77$ 07 173 039 
2111111 7 لان الف تة في عبتي مل يَم أشي بغ ما عب 
و من 
)0 ين عع هي N‏ الخمسة حيث 
يعارض هذا لمنظور. 
(4) قران 4622 
(5) القرآنء 432 
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حزقيال, 90:37 دحين أفتح قبورکم» وأصعدكم من قبوركم يا شعبي»: وما إلى 
ذلك؟ وتلك الموجودة في مقاطح أخرى التي تشير جزنياً إلى القيامة المجازية 
للموتى في أرض إسرائيل. عن هذا المذهب يقال إته ثمة تعليم أساسي من 
العقيدة اليهودية والذي يقول إله لا ينتمي إلى الشريعة ما يتطوي على استبعاده 
هو الذي يتحدث من الحياة الأبدية.© القرآنء إذا صخ القولء متس على هذا 
المذهب جنباً إلى جنب مع مذهب وحدانيّة الله ونلاراً ما نجد صفحة فيه لم 
يذكر هذا المذهب فيها. وتقديم البراهين هنا سيكون سهلاً بقدر ما سيكون بلا 
فائدة؛ وهو غير مطلوب من قبل غرضناء لأن المسيحية أيضاً ورثت هذا الرأي 
عن اليهودية, كما هو مبين في حجة يسوع في الرد على الصدوقيين”. نقطة 
واحدة فقط تستحق الذكر بشكل خاص» لأنها من ناحية تحتوي تفصيلاً متبنى 
عن اليهودية, ومن ناحية أخرى فإنها تدلّ على مستوى هتدنٍ من التفكير في 
ذلك الوقت. حالما يصبح الأمر ليس مجرّد مسألة خلود نفسء بل أيضاً قيامة 
جسد, فالنقس عندئذٍ دون الجسد لا تعود تعتبر الشخص نفسه. والسؤال يطرح 


(1) سفر حزقيالء 13:37: 201377. إضافة من المترجم؛ نص الآية: 581777 ”إا 
N 07010721 N A DRT TD?‏ فتنلثون لي 
أنا ال علد قثي مورَكُمْ وَإضْعَادِي ٳاگم مِن ورم يا شغي . 
القرآن. 9:100. 

(2) هشناه سنهديرين, 1:10, 

(3) نص متى 2922 وما بعده ف گیل 


و 1055ل آل يريط كتفي لوي شدي اي حا 
الأنواتء أهْما قرأ ما فق لم مِْ قبل اله القائل: أ له 
ليس الله إلة مولت بل إل أخياء)). هلما سبع ج الْجُمُوعٌ 
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بطبيعة الحال نفسه على الفهم العادي: «كيف يمكن لهذا الجسد الذي شهدناه 
يتفسْعخ أن يقوم مرة أخرىء بحيث أن الشخصية ذاتها سوف تعاود الظهور؟». لا 
النغس وحدها ولا الجسم وحده هو الشخصء بل اتحاد الاثنين. نقول الآن إن 
أحد جزتي هذا الاتحاد قد تحلل؛ وجسد آخر يمكن أن يُعطى في الواقع لهذه 
النفس» لكن بهذا يعني أن الذي مات لن يعاود الظهوں بل إنسان جديد. شخصية 
أخرىء ووعي آخر يأتي إلى الوجود. هذا السؤال كان يتوقع على نحو خافت أنه 
سيكون متطفلاً. ولا يمكنه آن يستقرٌ إلا عبر أن الشخصية ذاتها يمكن أن تظهر 
مرة أغرى. وبدلاً عن هذا يقنع محمد نفسه بالمثل, المستخدم أيضاً في بحض 
الأحيان في التلمود. حول إحياء الأرض الجافة بالأمطار المخصية. غير أنه وجد 
أنه لا يمكنه إسكات القناعات المشتركة بين الناس حوله,”) وهكذا اضطر إلى 
العودة إليه مرلراً وتكراراً لقد سعى اليهود أيضاً إلى إعطاء أهمية لهذا التشلبه, 
فقتموا التقريظ" القائلء «الذي ينزل المطر» في البركة الثانية التي تتتاول 
القبامة." وواقعة أن الأخيار يقومون فعلياً بملابسهم” (التي هي في نهاية الأمر 
ليست أكثر عجائبية من أن يقوموا بأجسادهم) إنعا تفسشر بمثل حبوب القمح, 
التي توضع في الأرض دون غطاءء لكنها تظهر ثانية بأغطية عديدة. والآية القرآنية 
966 تحتوي عبارة مماثلة. هذا الرأي ليس غريباً على الإسلام, لأن قولاً يعزى إلى 
محمد يتحدّث إلينا بما بلي" «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 


(0) القرآن 9846 4230 مددد 39:41 0.43 الغ. 

own To m 

(3) سنہ البدلية. 

اله) منهدرين. 29 كتوبوت: كنظ 

Pocock. ear malen Cap 7. p 371 ١ 
إضافة من اللارجم: في سان أ دلود, نقرا: قال للصنف رحمه الله تعالي: | باب؛ ما يستعب من‎ 
الظهي لیاب اميت عند للون.‎ 
حدثنا اتسس بن علي حدلنا ابن أني مریم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن‎ 


Ft 


لا يحتاج إلى دليل بالطبح أنه من منظور الدين الموحى به فإن الاقتضاب 
في إمكانية الوحي حاجة أساسيةء وفي هذا فؤن آراء جميع الأديان الموحى بها 
متشابهة؛ مع ذلك فالاختلافات يمكن أن توجد في طريقة تصور الوحيء وهنا لا 
يسنا إلا آن تقر مرة أخرى أن محمداً استمدّ رأيه بشأنه من اليهودية. وبطبيعة 
الخال مع بعض التعديل. 

اليهود تديهم قول مفاده أن «جميع الأنبياء نظروا من خلال زجاج داكن» لكن 
موسى نظر من خلال زجاج نقي»."' ويقول محمد:”»وما کان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً أو من وراه حجاب»؛91 


إبراهيم عن أي سلمة عن أني سحيد الخدري رضي الله عته: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدّد 
فلبسهاء ثم قال: (سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسكم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه. 
التي موت فيه ]- ١‏ 

() رساتة يباموت التنمودية, 49: 79 07227 لا WD TTR NTN Kp DOKS‏ 
داوم تعجر 

(2) القرآنء 42يمى . 

(3) يورد المقسرّون هذه الآية باعتبارها النص الذي يتم التنازج فيه حول أولوية مومى؛ ومن ثم يقول 
إلغيرار: وذلك أن اليهود قاتا للنبي (صلعم): أذكلم الله وتنظر إليه إن كنت تبي كما كمه موسى 
ونظر [ليه؟ فقال: م ينظر موسی إلى الله عر وجل؛ فأنزل الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحیاً إليه في اللنام آو بالإلهام أو من ورا» حجاب, يسمعه كلامه ولا يراهء كما كلم موبى 
عليه السلا 
إضافة من الترجم من تفسير البغوي [م نجد نّا مشابهاً في مجموعة التفاسير, القرطبي, الجلاليز. 
الطبري. وابن كثير]: قوله تعالى: وما كان ثبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم, 
فيه مسألتان: الأول: قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً سيب ذلك أن اليهود قالوا 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت تبي كما كله موسى ونظر إليه. 
فنا لن نؤمن لك حتى قعل ذلك. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: إن موسي مم ينظر إليه 
فنزل قوله: وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيآ. ذكره النقاش والواحدي والنسلبي. (وحيأ) کال 
مجاهد: لغث ينفث في قلبه فيكون إلهامة ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : إن روع القدس 
نفث في روعي إن نفساً لن موت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلبه 
خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أو من وراء حجاب كما كلم موسی. أو يرسل رسولاً كثرسائه جبویل 


o 


ومن ثم یضیف" «أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء». هذا الرسول هو 
الروح القدس.” أو ببساطة الروح*” مثل الروح في قصة رؤيا ميخا "© والمفشّرون 
العرب يعتبرون أن هذ! الروح القدس يعني جبريل» وهو رأي ليس غير معروف 
لليهود. لأن المفسرين اليهود يقهمون الكلمات التي تقول" «روح يتحدّث 
بالتأكيد» على أنها إشارة إلى جبريل. أحد أقوال محمد الخاصةء وهو قول مختبر 
تماماً من قبل السئة 52, ملقت للنظر أكثر من ذلك بكثير:* «ويسالونك عن 
الروج» قل الروح (تخرج) من أمر ربّي». 

مع هذا فالتعاليم بشأن الملائكة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وكان لها هي أيضاً 


عليه السلام. وقيل: إلا وحياً رؤيا يراها في منامه, قاله محمد بن زهير. أو من وراء حجاب كما کلم 
مومو. أو يرسل رسولاً قال زهير: هو جيريل عتيه السلام. قيوحي بإذله ما يشاء وهذا الوعي من 
الرسل خطاب متهم للأنبياء يسمعونه تطقاً ويروته عيانً. وهكذا كانت حال جبريل ‏ عليه السلام - 
إا نزل بالوحي على التبي ‏ صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: نزل جبريل ‏ عليه السلام - 
على كل نبي فلم یره متهم إلا محمد وعيسى ومومي وذكريا عليهم السلام. خاما غيرهم فكان 
وحياً إلهاماً في تتام وقيل: إلا وحیاً بإرسال جبريل أو من وراء حجاب كما كلم عوبى. أو پرسل 
رسولاً إلى اناس كافة. وقرأ الزهري وشيبة وتاقع (آو يرسل رسولاً فيوحي) برقع الفسلين. الباقون 
بتصبهما. فالرفج على الامتثتاق. أي: وهو يرسل. وقيل: (يرسل) بالرفع في موضع الحال. والتفدير 
إلا موحياً أو مرسلاً. ومن نصب عطفوه على سحل الوحي؛ لأن معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا آن يوحي أو يرسل. ويجوز أن يكون النصب على تقدير ذف الجار من أن المضمرة. ويكون 
في موضع الحالہ التقدير أو بان يرسل رسولاً. ولا يجوز أن يعطف (أو يرسل) بالنصب على (أن 
يكلمه) لقساد للعتی: لأنه يصير: ما کان لیشر أن يرسله أو أن يرسل إليه رسولاً. وهو قد أرسل 
الرسل من البشر وأرسل إليهم. 

(1) راجح الهامش السابق ‏ مترجم 

VEDIC YO 7O 197177 1177 روح قدس‎ )2( 

(3) القرآن, 3879 447 

0( سار الملوك الأولء 2122 j a F1‏ ا جا RTT BRIS‏ 
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(5) 200126897177 ستهدرينء يمه 

(6) القرآنء 87:17 
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بداياتها في الأسفار المقدّسة, لكن يبدو أنها تطورت في الأيام اللاحقة وخاصة 
هن خلال البارسية". محمد لا يناله التعب في وصفه للملاتكة؛ وكذلك أيضاً 
اليهود المتأخرون في صلواتهم العديدة في يوم الغفران. لكن هذه الصلوات من 
أصل متأخر نوعاً ما“ ملاك الموت” يذكر بشكل خاص في الآية 11:32 

في حين كانت الملائكة تعتبر كاتنات روحية والذين ينفذون أوامر الل 
تم تصؤر فئة من كائنات تقف بين الإنسان والأرواح الأنقى؛ وكان هؤلاء أرواح 
مختلطة, والتي جُعلت من النار.© الذين يمتلكون قوى عقلية فائقةء لكن الذين 
كانوا بمعظمهم يميلون إلى الشرء وكاتوا يدعون” بالشياطينء لكن لهم العديد 
من الأسماء الأخرى باللغة العربية. في التلمود نجد النص الثالي يشآنهم:"؟ 
«يقال إن الشياطين لديهم ست صفاتء ثلاث منها ملائكية وثلاث بشريّة. 
الثلاث التي تخص الملائكة هي أن لديهم أجتحة. وأنهم يمكنهم أن بطيروا 
من أقصى الأرض إلى أقصاها (أي أنهم غير مقيدين بالمكان). وأنهم يعرفون 
المستقبل مسبقاً. يعرفون المستقبل مسبقاً؟ لاا ولكنهم يسترقون السمح من 


(1) لقد أظهرنا في عملنا غير اللنشور. تاريخ لخلائكة, أن أصل اللائكة اليهود زرادشتي آبارسي] 
بالكامل. مترجم. 

(2) القرآن, 1:35 137 740 177 وما بعد؛ 1179 وما بعد 

mam a Ga) 

(4) القرآن. 27:35 

5( 0719 جل 
ملاحظة من المترجم: باحثون كثيرون يعتبرون «جن» قادمة عن «جيني» الأفستية الزرلدشتية 
التي تحني حروحاً ألثوية خريرة». فة علاقة بين هديم العبرية وجن العربية, ناقشها بالتفصيل 
هايتريش شباير في عمله. قصص أهل الكتاب في القرآن. 
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وراء ستار. أما الثلاث البشرية فهي أنهم يأكلون ويشربون» يتزايدون ويكثرون.!9 
ويموتون». لا يقدّم التقليد الإملامي ما يكفي لوصقهمء فليس هنالك سوي 
القليل عنهم في القرآن. وواقعة أنهم كانوا يسترقون السمع في قبّة السماء 
ابت واحدهم في القرآن اللقب رجيم" لأن الملائكةء كما يقول المفسّرون. 
كانت ترجمهم بالحجارة لإبعادهم عندما كانوا يجدونهم يسترقون السمع.“ 
وهكذا يقال صراحة” موجعاناها (مصابيح السماء) رجوماً للشياطين». والسورة 
الثانية والسبعين تتتاولهم بالتفصيلء وتسعى بشكل خاص إلى إقرار مواققتها 
على المذهب الجديد. ويذكر التلمود أيضاً أنهم يحضرون عند إعطاء التحاليم. 
والمقطح التالي من رسالة بيراخوت التلمودية يظهر هذا. «الضغط في المدرسة 
هم سببه» أي الشياطين»©. مع هذا يمكننا أن نقارن القرآن. «وآنه عندما قام 


(1) الجن قيل هم نوع من الملائكة وإبليس أبو الجن قله ذرية ذكرت معه, واكلائكة لا ذرية لهم 
جلال الدين قي 2:1 .عك ها »معا ملاحظة من المترجم: النص من تفسير الجلالين. في 
نص غايضر يقال جلال الدين: ولا فكرة لديتا إن كان اللقصود بذلك الجلالين: الآية 50 من سورة 
الكهف: 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر ربه أقنتضذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمين. 
«وإذ» منصوب بِلأْكر «قلنا الملائكة اسجدوا لآدم» سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له 
«فسجدوا إلا إبليس كان عن )فجن» قيل هم نوع من الملائكة فالاستئناء متصل وقيل هو متقطع 
وإبليس هو ابو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد واخلانكة لا ذرية لهم. «قفسق عن أمر ربده أي 
خرج هن طاعته بترك السجود. مأفتتخلونه وذريته» الخطاب لآدم وذريته والهاء في للوضعين 
الإبليس. «أولياء من دوي» تطيعونهم +وهم لكم عدو» أي أعداء حال «بتس للظامين بدلآه 
إبليس وذريته في [طاعتهم بدل إطاعة الله 

(2) حخيغاه, 1:16. ملاحظة من للترجم: ترجمنا من التلمود البابلي نصين هامين, رسالة عيد 3 
الأوثان. ورسالة الحفيغاه. نشرنا الأول وبقي الثالي في خزائتنا الخاصة. 

(3) القرآن. 17:15 34: 178:38 24:91! رجيم . 

(4) التفسير الإسلامي للتجوم الساقطة. 

(5) القرآن. 5:47 قارن: 7:37 
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عبد الله يدعوهء كادو! يكونون عليه لبدآه". لا يمكن التأكيد بأن الجزه الأكبر 
من التعاليم المتعّقة بالجن كانت متبناة عن البهودية بل يجب بالأحرى القول 
إنها قد جاءت من المصدر المظلم ذاته الذي استمدٌ منه يهود تلك الأوقات هذه 
المفاهيم» أي البارسيّة". 

حتى هناء كما هي الحال مح أي نقطة التي هي من أصل لا يمكن الوصول 
إليهء فالإشارة إلى تشابه مجرّد لا تخلو من فائدة. 

في ظل هذه العناوين الكبيرة الأربعة إذن, أي (1) الخلق, (2) القصاص بما 
في ذلك الدينوتة الأخيرة والقيامة. (3) شكل الوحيء و(4) عقيدة الأرواح» توجد 
تفاصيل» يمكن النظر إلى تبنيها من اليهودية على أنه مثبت بما فيه الكفاية. 
والتحفظ في الشرح. بداقع حبنا لموضوعناء الذي هو مشترك إما للمشاعر 
الدينية العامة للإنسانية, أو لجميع الأديان الموحى بها أو على الأقل تلك التي 
ثنتمي إلى أحزاب دينية معروفة في زمن محمد الخاصّة فقط باليهودية» يجبرنا 
على تثبيت هذه الحدود. وقد وجدنا الكثير من الاهتمام خاصة تحت العنوان 
الكبير الثاني, بحيث قد يبدو أن مطالب موضوعنا قد تمت تلبيتها جيداً نوعاً ما. 

القواعد الأخلاقية والتشريعية 


من الواضح أن جميع الوصايا الفردية تشكل في الدين الموحى به جزماً 
من الدين» ولا يمكن للمره من ثم أن يرسم خطأ حاسماً للتمييز بين «الديني» 
و«الأخلاقي». وبناء على ذلك لم نضح أي شيء والذي يتعلّق بالسلوك تحت 
العنوان الرئيس آ. حتى لو أنه قد يكون مرتبطاً على الفور بنقاط الاعتقاد قيد 


(1) القرآنء 19:72 
(2) نَم نقش آرامي من بلدة قرب ثدمر حول دف الجزية لجنابه, الآلهة الطيبة والتي تقدم الثوابه 
ونعرف من نقوش من شمال الجزيرة الخربي أن قبائل عربية كانت تعيد الجن. ‏ مترجم. 
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. المناققة, ولذ! فإننا قادرون على أن تجمح هنا كل الوصايا المتحلقة بالسلوك. من 
حشيقة آن كل وصيّة فردية هي إلهيةء يمكن أن ينشأ تضارب واجبات بسهولة, 
والذي لا يمكن إنهاقه بسهولة بحكم خاص. على اعتبار أن جميع الوصايا 
متساوية,” بقدر ما يهم الأمر مؤلغها. ولذلك يجب وضخ قواعد لمثل هذه 
الحالات. على سبيل المثال. نجد ما يلي في الكتابات الحاخامية" حين يقول أب 
(لابنه إذا كان كاهنا)ء «دنس نفسك». أو حين يقول «لا تطلب استعادة (شيء 
الذي وجد مالكه)». فهل عليه أن يطيعه؟ نتيجة لذلك. مكتوب" «ليهب كل 
إنسان أمه وأباهء واحفظوا سبوتيء آنا الرب إلهكم». ويقول محمد:؟ «ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي» ما ليس لك به علم, فلا 
تطعهما». ومن المعروف أن اليهودية غتية جداً بالوصايا القرديّة, وقد استعار 
محمد منها الكثير مما بدا له متاسباً 

أولاً. الصلاة. محمد مثل الحاخامات يصف وضعيّة الوقوف” للمصلّي. وهكذا 
نقراً: «وقوموا لله قانتين؛ فان خفتم فرجالاً أو ركبانآ»» وأيضاً: «الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» .57‏ ' 


(1) فاكهة الخلفاء, 94 يثبت أن هذا هو بالفعل لري العري: قال بعض أهل الأفضاى إن معاصي 
العباد ليس فيها صغيرة. وزنما كل ما بخالف الأمر كبيرة, وذلك بالنظر إلى جناب الآمر تعال 


وتقس 

Ton 1 yD o? IN DRY DR IK 12087 7206 77 DK .6 يهاموت‎ (2) 
a22 803077 DD DIDIT TININ IRR TART DK rt N? 

)2( سفر اللاوين. عابت ملل yT a Tp DNDN PD YE TK‏ 
2978 : تابون گل إِنسَانٍ أنه اة وتخقطون سُبُويء أ الب إلهُكهْه. 

0 الغرآن. 729. 

(5) لاعظ التعبير التقني. أقام الصلاة؛ ظرن مع التعب الساخامي, 72057 7779713 [وقف في الصلاة]. 
الترجمة من العيرية للمترجم. 

(6) القرلزء 402د 

(2) القرآن. 188:3 
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هله الأوضاع الثلاثة تُذكر مرة أخرى في الآية 13:10: «وإذا مس الإنسان الضرٌ 
دعانا لجنبه أو 3اعدا أو قائمآ». حيث بإدراك حقيقي للترتيب الصحيح. فالوضعية 
الأقل أهمية هي التي تُذكر أول؟©© 

وهكذا يفسرّ البيضاوي الآية 188:3 المقطع المشار إليه أعلاه: «معناه 
يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم. لقوله عليه الصلاة والسلام لعمرئن 
بن حصين: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدلٌ فإن لم تستطع فعلى جنب»». 
لم يكن اليهود صارمين جد في حذه المسألة, لكن لديهم أيضاً قاعدة بأن الصلاة 
يجب أن تؤدّى وقوفاً" وفي الكتابات الحاخامية يُقال أيضاً إن من يركب حماراً 
يجب أن ينزل عنه لكن ثمة إضافة تفيد, أته حين لا يستطيع النزول من على 
الحمار فيجب أن يُيَمُمَ وجهه (شطر القدس).“ وكون الوضعية الجسدية يمكن 
لها أن تتغيّره كذلك فالصلاة نقسها يمكن اختصارها قي متاسبات ممائظة © 
وهكذا تجد الإذن بتقصير الصلاة في زمن الحرب: «وإذا ضربتم في الأرض.* 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». كذلك فقد سمح لليهود أيضاً بتقصير 
الصلاة عندما يكوتون في مكان خطير. يعترض محمد تماماً على الثرثرة التي 
لا معنى لهاء لأنه يعتبر من ميزات المؤمنين أنهم «عن اللغو معرضون».” وذلك 
(1) قارن آيضاّ القرآن. 464 


(2) 7251 3 قارن: بيراغوت, 10. 

(3) مشناه بيراخوتء 54 277:1 23517 71 07177 TI T1 TD? UK 060 TTY‏ قز 

(4) القرآن 102:4: وإذ ضربتم في الأرض قليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة. 

(5) هارن مع التعيير المشابه بالعبرية, 101 7700 

87 9N DPD 71220 01723 797170: :4:4 مشاه بيراخوت»‎ )6( 

(7) القرآنء ددد 
قارن: سغر الجامعف 15د 70227708 3090 ]17 TT ITE‏ 337 77 
وده BS bya oD‏ رو PID TAT YY? PE‏ 
حفط قَدَمَك جي َب إلى بْب الله قلإشماع فرب من تقديم ابيخة الْجْوالٍ لاهم لا باون 
بقغل الكر. 
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لأن ما يدف إليه هو الانتباه والتركيز التقي للفكرء كما يطلب" من المؤمنين 
أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى. هذا عملاً بالقاعدة التلمودية: «الصلاة محرمة 
على السكارى».© وهي محرّمة على أولئك الذين لامسوا النساء.' فهؤلاء لا يحق 
لهم الصلاة قبل أن يغتسلوا بالماء فالطهارة موصى بها كقاعدة عامة من قبل 
القرآن" والتلمود. بدلا من الماء. يمكن أن تتم الطهارة بالتراب* وهكذا نقرا 
في التلمود: «إنه يطهر نفسه بالتراب وهذا يكفي من ثم». وكما أن تركيز الفكر 
محر عليه كواجبه يعقب ذلك أن الصلاة حتى وإن كانت مسمومة يجب أن 
لا تكون صاخبة,» ومن ثم يقول محمد: «لا تجاهر بصلاتك ولا تخاقت بها وابتخ 
بين ذلك سبيلآه؛ وفي التلمود نجد:” «من سلوك حنا الذي كان في الصلاة يحرك 
شفتيه نتعكم أن من يصلّي يجب أن يتلفظ بالكلمات» وأيضاً کون صوته لم يكن 
مسموعاً نتعلّم أنه يجب أن لا يرف صوته عاليآه. لکن لأن مزاجنا لا يدفعنا في 
جميح الأوقات نحو حماسة الصلاة, فإن الطقس الخارجي ضروريء والصلاة فعلياً 
ضمن جماعة كبيرة. والتي من شأن تقواها أن تحفز تقوانا."". 


(1) القرآن. 46:4 لا نقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 

(2) 7129 08 77 ييراخوت» 2:331: عرودين 64 

(3) القرآن» 46:4: لامستم النساء؛ 95 قارن: مشناه بيراخوت. 433 72 572 

0 القرآنء ک8 بيراغوت 46 

(5) تيمم 46:4 95 قارن: العبارة النلمودية 11328 717383 39777 

(6) القرآنء 110:17. 

)7( صمطيل الأوله 3:1ا؛ E MAT K1‏ تيدم x Ap) Mg Pho‏ 
0 08 71297 ق ئة گات لم في ظلبةء قفتا فقط تتحركان, 
وقلا لم ُن أن غالے ظنها سثرى؛ بيراغوت 1231 7 7°19 }1 DD‏ 9 
rona? pn pay? K7 1 naa Nm TYE‏ واد np gy‏ 

(8) قارن: السئة 86 87 8ه 89. 
ملاحظة من المترجم: من قاط الضعف القلبلة في هذا البحث الطليعيء افتقاد غايخر لتوع من 
الاطلاع غير يط على الستة النبوية وضعف توثيقه ا يورده من نصوصها. هناء على سبيل 
للثالء لا نتملك الوسيلة إلى معرفة هذه التصوص. 
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و«الصلاة جماعة»" يُشاد بها كثيراً من قبل اليهود. الفجرء الذي هو مذكور 
في التلمود بالعلاقة مع صلاة شماع” باعتباره الوقث الذي «يمكن للمره فيه أن 
يمي بين الخيط الأزرق والخيط الأبيض»” لا يذكر في هذ! السياق في القرآن 
بالفعل, لأن القرآن لا يعرف شيئاً عن صلاة شماعء لكنه يظهر في سياق بداية يوم 
الصوم:“ «حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأمود من الفجر». 

ثانياً. بعض الأحكام المتعلقة بالتساء في اليهودية. من ذلك مثلاًء تريّص المرأة 
المطلقة ثلاثة آشهر قبل أن يمكنها أن تتزوج مرة أخرى.” زمن الرضاعة يعتبره 
الطرفان على أنه حولان.*؟ «على الأمهات أن يرضعن أبناءهن حولين كاملين». 
وبالمثل نقرأ في الآية 14:46: «وحمله وقصاله ثلاثون شهرآه, وهو ما يفسره 
إلفيرار على النحو التالي:” «إنه يأخذ أقصر مدة الحملء بمعنى. ستة أشهر. 


م aza m9n‏ 
(2) شماع يسرلتيل 09ل 785147 (امع با إمرائيل): أول كلمتين من مقطع من التوراة كُقعلان في 
صلا الصباح والمساء اليهوديتين. النص من تثنية 46 وما بعد: 00 71777 :117 90501716 
TINY TT NS DIM TY IT‏ جد TIT YP RT‏ 


ارب إلهنا َب اڌ. كَحِبٌ ار إل مِن گل كبك وَمِن گل تفسِق وَين كل فوت ونتكن 

هذه الگبماث التي أا أوصيك بها الو على لبك ةا على ولاق َكل بيه ج 5 قيس في 
ج لني في الطربق وجب كس لار زه خا عل ويف ا تایب صاب تند 

اها على قوائم سي هارجم عريء 

(3) مشناه بيراخوت: ۳2°05 72[ 773/0 1277. 

(4) القرآن. 183:2. 

قارن الهامش في القسم الأول حول لللاحظات المتعلفة بيوم الصوم. عاشوراء. 

(5) القرآنء 228:2؛ قارن: مشاه يباموت 10:4: 11790173 77 TITY TY KT‏ جب moo‏ 
لفت 

(6) القرآن. 233:22: والوالدات برضن أولادهن حولين كاملين؛ قارن: القرآن. 1336 . 

(2) إضافة من المترجم: فاد الفقهاء من قوله تعال وَل وقصَالَهُ لالون شَهْراً بأن أقل مدة لمل 
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وأقصر للرضاع, أي أربعة وعشرين شهرآه. قارن مح القول التلمودي:"“ «على 
المرأة أن ترضع ابنها حولينء وبعد ذلك يكون الأمر كما لو أن دودة هي التي 
ترضع». أما بالنسبة لآولئك الأقارب الذين يحظر زواجهم في الكتاب المقدس 
فإنهم بالتحديد أولئك الذين يسمح لهم محمد" بأن يروا قريباتهم الأقرب دوتعا 
حجاب وهو ما لاحظه ميخائيليس للتو في المنظومة الموسوية. حيث حيث أظهر 
العلاقة بين الشرعين. 

بما أنه لم يكن محمد ينوي إلا على تحو ضثيل جداً على فرض منظومة 
جديدة لشرائع فردية, لأن هدفه كان يركز أكثر بكثير على فشر آراء دينية 
جديدة. أما بالنسبة لمسالة الممارسة, ققد كان عربياً إلى درجة كبيرة - 
للغاية حتى يحيد عن الأعراف المورولة؛ ما لم تكن تتعارض على نحو مباشر 
مع هذه الآراء الدينية الرفيعة, ومن السهل تفسير كيف أن القليل جداً من 
الاستعارات موجودة في هذا الجزء» بل إن كثيراً مما هو مستشهد به إنما 
يمكن أن يزعم أنه عرف شرقي عام. علاوة: على ذلك سنجد في الملحق أن 
محمداً يذكر العديد من الشرائع اليهودية التي كانت معروفة من قبله؛ فهو 
يلمح أحياناً إلى هذه الشرائع باعتبارها ملزمة لليهود وأحياناً لمجرد التنازع 


هي ستة أشهرء وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً. قال لبن عباس: إذا حملت المرأة تسعة 
أشهر أرضعت أحداً وعشرين شهرً وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً.. وقال 
الشوكا: وقد استدل بهذه الآبة علي أن أقل الحمل ستة أشهر. لأن مدة الرضاع ستتان, أي: مدة 
الرضاع الکاملہ كما في قوله ‏ تعال . : (والوائدات مُرْضْحْنَ لحن حول كاملئنٍ أن 
يم الرضاعة] فذكر ‏ سبحافه ‏ في هذه الآية أقل مدة الحمل. وأكثر مدة الرضاع.وف هذه الآية 
إشارة إلى أن حق الأ آكد من حق الأب لأنها هي التي حملت وليدها مشقة ووضعته بمشقة 
وأرضعته هذه المدة بتعب ولصب له ططادي.- وقال الشنقيطي: قول - تَعَال ‏ : وَحَمْلَهُ 
وَفِصَالَُ ثلاثون هَهْرًا. 
PE TY E TEED O 0‏ الب لاا 


فيهاء ومن هنا ترى أته لم تكن رغبة معرفتها التي منعته عن استخدامهاء بل 
هدف مختلف تماماً. يجب أن تنطبق هذه الملاحظة أيضاً على عنواتتا الكبير 
الثالث» حيث لا توجد تحته سوى حالات معزولة من التبني فقطء باستثناء 
تلك الأوضاع التي يكون فيها الرأي مرتبطاً ارتباطاً مباشراً ببنود الإيمان العليا 
المتبناة عن اليهودية, والتي سيق ذكرها. 

آراء الحياة 

في جمعنا لتلك الأقوال المتشظية المفردة. وجدنا أنها لا تكاد تستحق أن يتم 
ترتيبها وفقآ لأي نظام جديد. ولذا فإننا سوف نتبع نظام القرآن. 

الموت مع الصالحين يجب أن تكون له قيمته العالية. ومن هنا كان الطلب 
في القرآن: «توفنا مع الأبرار»."“ جغل لنا أن نموت مع الصالحين» الذي يتواقق 
مع طلب يتعام» «لتمت نفسي موت المستقيمين». 

«لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا أن يشاء اللهه.* 

يُنسب الفهم الكامل للمرة الأولى إلى الرجل عندما يبلغ من العمر أريعين 
عام" ويقال في المشناه: «في سن الأربعين يصل الرجل إلى العقل». لذلك فإن 
البحث عن بعض الأشخاص, الذين تتطبق عليهم هذه الجملة من القرآنء كما 


(1) القرآن. 191:3, قارن سفر العدد: 1023: م" 707 72¥ 271/7 8971" E? TITTY‏ 
ججثار يجتو ولام N‏ لازن" 8 9 إن گان فيك جل 5 طاهر من عَلرضٍِ 

اليل رخ إلى حارج اَحلة. لا ذل إل فال للخل 

(2) القرآن» 23:18. قارن مع التعبير العبري: ×0 "7¥ 0107 

(3) بلغ أربعين سنة. قارن: أبوت. 21:5 3[ :510357 70739 
كون الفهم التام لا يتم الوصول إليه حتى [كمال الأربعين من العمر هو أمر يلحظه أيضاً فيلون 
السكندري 8770 |17| & 001606006 (51قلم6880) 856, الذي يعتبر هنا السنة 
الحادية والأريعين من العمرء فقط لأنه يعأق فضيلة خاصّة على الرقم سبعة. وهو ما يتفق 
سولون معه فيه. )70 بو sd,‏ من ص0 يك Vd. Philo,‏ - 72 1 ,تمكذا! {Bd‏ 
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يقعل المفسّرون العرب» يبدو غير ضروري تماماً؛ كذلك فهي تصبح مشكوكا فيها 
للخاية من خلال الاختلافات الواسعة بين الآراء المتباينة. في القرآن نجد المقارنة 
بين أولثك الذين يحملون حملاً دون فهم طبيعته وأوئئك الذين يحملونه دون 
فائدة من تاحية, والحمار الذي يحمل أسغار". «من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيب متها»ء." هذا مشابه جدآ تلقول العبري: «من يطلب الرحمة لآخر بيتما 
يحتاج هو ذاته إلى الشيء ذاته إنما يحصل على العون أولآً». في نض من السُئة 
9 دثلاثة أشياء تتبع الموتى, لكن اثنين منها يرجعء عائلتهء متاعه. وأعماله 
تتبعه. تتخَلّى عنه عائلته ومتاعه مرة أخرىء ووحدها آعماله تبقى معه». وهذا 
أيضاً موجود بتفصيل كبير في العبرية الحاخامية:" «للرجل ثلاثة أصدقاء في 


(1) القرآن. 5:62 قارن التعيع العبرئني: 0217 2023 8”7898. (حمور نسا سغريم: حمار يحمل 


(2) القرآن 87:4 قارن مع الرسالة التلمودية باب شما 73 772077 07577 0ا KI IFT‏ 
NN? TE‏ تح Jn S2 tr‏ 

(8) برفيه دراف إليعيزر (بلآرامية التلمودية قدو 5977 02٨‏ 34: ملاحظة من المترجم: تقدّم 
هنا نص البرقيه» الفقرة 34. كاملاً: "ذلا JT PT AE E ‘PR DK ¬ X1 ¥ P1‏ 
np KR DRO on pI‏ د NTI tan eyn‏ لماوح 0*1 Te D2 oH‏ 
mt‏ رجه راجت Wry a 27 ‘Dı 100 9 POD PEA‏ وهم ذا Te nn ran‏ 
نذا NDT ‘Fn‏ مذ Km1‏ ديج xn‏ صب onom NIE na ‘ot ns 1 rne‏ 
نه XD FDS ON n FRA‏ القند nek nînî nê û Pw‏ اصح 
TRE YG ODI RT 160 {FRR JD I RO POU LSD DOF YU IDK WT TDD‏ 
و Sw ni kn [a n o1 1 DN YP NOR n‏ م onan nx‏ مسو 
2506 جز RN Û IN ‘DI INN‏ كنا 4 rav oT ro DUNS‏ باذ mı‏ 
جد يسام ro‏ ص TY a N jn 4 nae nn‏ موخت Ran nî ans ent ut‏ 
ميم" ris?‏ حمر ها “on‏ دأ “u yı Pa DIR‏ بماد يبو nin TUN‏ 
TOT AD N RD ym rn‏ اكد 2 A NOD‏ بوذ FDS RD SIS‏ 
onan nenn en nm‏ اعد n np n PM wen‏ ذا ‘n mes 2w‏ جلا 
EY ١ ‘DI TF DK FE Tj “TR I 3+24 DY N‏ حر AN nr yı ‘Dt RD‏ 
inn at nan‏ جلا er nit‏ حم RON Ê IN nn 0 OS‏ دهدم KD‏ 
na Tn 050 iN‏ ¢ عمد Tra ru at mo‏ اانه mı Taza îr nap‏ 
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ملاحظة من المترجم: 


برقيه الحاخام إليعيزر ع3 عطي ۲ء٥1٤‏ اخطه» هي عمل أغادي .. مدراشي على التوراة 
.يتضمن تفاسير وإعادة تلاوة للقصص التوراتية. حظي هذا العمل الهام - موجود على الإنترنت 
بلغات عديدة ‏ بانتشار واسع وتقدير كبير قي طول التاريخ اليهودي وعرقه: وما زال هذا الوضع 
فاا حتى يومنا الحالي. لقد اعتقد كتيرون أن البرقية عمل تناق تشا على يد اتات الحاخام إليعيزر 
بن هيراكوس. وهو تلميذ للحاغام يوحنان بن ذكاي, ومعلم للحفخام الشهير. عقييا. لكن الواقع 
يقول إل هذا العمل الهام بتضمّن إضافات كتية من القرن النامنء وكان أول من لاسظ ذلك إيزاك 
جوست. إذنء العمل الذي اعتقد أته يرجع إلى القرن الأول الميلادي حتى القرن الثالث للميلاد. 
يتضمن نصوصا من أزمنة لاحقة. قفي الفصل الثلائين. نجد حديثا في نهايته عن ثلاثة مراحل 
من الغزو العرنيء غزو العربية (6280< حصت إسبانياء90: ب وروما (0 ص 
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حياتهء عائلته. ممتلكاته, وأعماله الصالحة. وقت رحيله عن الأرض يجمع أفراد 
عائلته» ويقول أرجوكم. تعالوا حرروني من هذا الموتٍ الشرير. بن: ألم 
تسمح”" أن ليس لأحد سلطة على يوم الوفاة. ومكتوب أيضا:" الأخ لن يفدي 
الإنسان فداء. ولا يعطي الله كقارة عنه؛ وكريمة هي فدية نفوسهم. فغلقت إلى 
الدهر؛ فاذهب إلى النهاية وستستريح وتقوم لنيل نصيبك في نهاية الأيام'9. 
أرجو ننصيبك أن يكون مع الأخيار. حين يرى الإنسان هذاء يجمع ثرواته ويقول 
لها: لقد جهدت لأجلكم ليل نهار وأنا أصلّي لكم لتخلصوتي وتغدوني من هذا 
الموت. لكن الجواب يكون: ألم تسمع أن الثروات لا تفيد في يوم الغضب؟*" 
فيجمع أعماله الصالحة ويقول: تعالوا إذن وخلصوني من هذا الموت» ادعموني» 
لا تدعوني أخرج من هذا العالم, لأنكم لا تزالون تملكون أملاً بي إن أنا فديت. 
فيجيبون: ادخل بسلام! لکن قبل أن تغادر سوف نسرع أمامك؛ كما هو مکتوب» 
وبسير برك أمامك» ومجد الرب يجمع ساقتك "1" 


١‏ وظهور اسمي فاطمة وعائشة, قبل اسم إسماعيل» وهو ما بوحي أن العمل نشا حين 
كان الإسلام عسيظراً في آسيا الصخرى. هذ يعني أن الاسثعارة لا يجب أن تكون بالضرؤدة من 


التص اليهودي إلى القرآن. 

(0 جاسة, 04 nya o OT TF) DDN KI? Hg U DTS TYE‏ 
PR RL ON TT‏ 8 ليتق لإِنسَانٍ سشلطان على الأو 
إخياك الوح ولا شلطان على يَؤم القن 95 تليية في العزب ولا يجي الك أضهَاهة. 
ملاحظة من المترجم: في نص غايغر لا لكر الآية. 

(2) مزمور, 8:99 

(3) سفر دائيال. 213.12 RN TID FE? TF TBH‏ 3705 ج72 772:9 آنا الت 
قاذْحّب إل النهاية فتشتريع وثفوم إفرقيك في يا الام 


إضافة من لمترجم: لآب فير مذكورة في لص غايغر. 

(4) سفر الأمثال. 11 DN 01:7 TUF‏ ا لا يلقع ای في 
توم الشقيد أما الب يلجي من العؤت. 
ملاحظة من المترجم: الآية غير ملكورة في لص غايخر. 

(5) إفسياء 459 
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خطوات مشروع الدين المقارن 


-١‏ أعيال منجزه 

1. القصص الدينيء القسم الأول. نأليف: ه . شباير. 
نرجمة: نبيل قياض وميثائيل موترايش. 
ب ت الهاجرية, تأليف: باترنشيا كرونه ومايكل كووك. 
ترجمة: نبيل فياض. 
ج . القرآن ككتاب مقدس. تأليف: آرثر جفري. 
نرجمة: نبيل فياض. 
المسيح الميثونوجياء تأليف: رودولف بولتمان. 
ترجمة: نبيل فياض. 
ه قصة المعراج الإسلاميةء إعداد: نبيل فياض. 

۲ اعمال قيد الإنجاز 


أ. القصص الديني. القسم الثاني. 
ب . رسالة إلى اليمن. تأليف: إبن ميمون. 
ترجمة: نبيل فياض. 
ج . الهودية وني الإسلام. تأليفض: آ . غاير. 
ترجمة: نبيل فياض. 
د . محمد. تأليف: مايكل كووك. 
ترجمة: نبيل فياض. 
1١‏ 


4 الفهرس 

مقدمة 

تابمل وتاريخ العشويه : محاولة جديدة لفهم اليهودية 
التلمود» المدرائن والدين المقارن 

مشروع علم الدين المقارن 

التواصل بين الأمل والمشروعية والواقع 

تماذج تفسيرية 

ملحق ١‏ : قائمة بأسماء مراجع مساعدة 

ملحق ۲ : كيف يفهم اليهود الحاليون كتابهم المقدس 


ملحق مقارنات 
الفصل الأول 

أفكار نتتمي إلى اليهودية والتي عبرت إلى القرآن 
المقطع الثاني 


آراء مستعارة من أليهودية 


دل 


4r 
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كتبة الرافدين للكتب 
الالكترونية 
https:/ /t.me/ahn1972‏ 


الدين المقارن 


باعث موري متمد علي كشخص ف ارامات لتقي اة و این لقان 
ول في م اة نمي نا انام أسني ال 

دمر لی يا راان لل لامك لفحت وف اد 1 
والنصف من العمر. ثم انتفثت العائة إلى حعص ليكمل تعليمه الإعدادي لي مدرسة د. قببيل 9 

خاد بن لويد ثم يكمل الثنوي في ثانوية عبد الحميد الزهراوي. 0 و 
بعد أن ال شهادة لتعلم لوي تقل إل عضر يدرس الات لم عاد يعد ا سوا السب تاهو 
أعاددراسة الانوة العامة وهو يشتفل في مؤسسة الطرق. وبعاد نجاح باهر فيه. اخار أن يدري الصيدلة ون 
لطب - كما رقبت العلقة ل جامعة ددشق. ثم أكمل بعدها داس ف اصنيع الدواق قبل أل تابه ةة 
عن لبنان لدراسة لاوت ليكمل في الكسليك حيث علم هناك في جامعتها لسنوأته 

في بداية يتات نش أو كبه تعد وکن دراسة حول كاف لم تقلت اتعول إلى امسر 

حدر كاه الاي بعد كول يشهور. وان ترجمة لرسالة دة اأوان من مود اناي 

كان كابه الال حوارت ف قشاب لرا وناك الحربة. فیا على كناب دور محمد سعيد رمضاق 
ابوطي. هذه مشكائهم؛ لذي أصدر الشيخ الوم لعفي على ما طرحه عليه تيل قبا من أسثلة شرا 
امع أجزنه ف سحيفة بارا 

عا بوطي أكزة في هته كاتا فك أن بر بل فا كتبهوم الحدر الجمل من افيه 

شاك أكون بهذا الجدل اعلا السو ون منهم رايس الجداعة الأعدبة في سور وقتهة نذير رافق 
والباحث حامد حصن واأستاذ سهيل الجأو. هذا غم عملي أكدمين لاحي لأكانيئ. أندرياس كريستدلل 
وإيكارت قورتر. 

حدرث له عد كب ف الباية 
مايا حول انرا ولحرية رشنيو اتعدرالجمل من السقيفة ئش م للإين تأكل امراق الات 
زی سارى رساك بد لوان زر وقد اشع لوقه 

اب عهم عن صلاح الدين مع حسن الي ١‏ 


يجيد معا لغان مثا | الأكيزية. اعرية. اللانية الفرنسية.الاينبة) عمل اتا ماخر ي في ايد من 
اعات اللي ف امريك الايا وفيها رشح لجئرة الشيخ زايد ية كافضل كناب مرجم عن اااي 
امع لسن جورع رضي وهو جوضر اللسيعية لودج فوربا صادر عن ا 

ان دال العام المي والشري بكينه فل مرجم من لماي واجلاتة. 


اقدم العديد من الدراسات البحثبة العلمية في مجال الطب واقصيدلة مع زملاء لك ل اميك وقي عمل يؤل 
أيف واترجمة والجال الميدلة|ولتنيع الدواي): 
إلى أكباد مشروعه المسهن: الدين للقنارذةوالذي أراد مته تيان حقيقة اني ل 


